ار 
bbe.‏ 
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محكبة اضواء GEN‏ _ ضارعا لك 


الرياض صب ۱3۱۸۹۲ الم ۱۱۷۱۱ بت ۳۹۱۰4۵ _ موال ۰۵۵1۵۳۸۵ 


تلب مسو سا ص 


و ا م 
GINS,‏ عر ew.‏ ت ۰11/2۳۱۳۷۵۲ 


إن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
> با أَيّهَا ot gall‏ توا له od ge‏ ولا YF‏ وأشم 
ES‏ 

aly 4‏ 1 و رکم gl‏ کم من تفس وج حِدَةٍ GIB;‏ ینها رَوْجَهَا 
age ds 3‏ رجالا call ali 1 25 Blais as‏ تَسَاءَلُونَ به به ورام Ai fy‏ 
کر 4 سا a‏ 

و ها sal‏ اوا وا آله قولوا Ve‏ سَدِيدًا « flat‏ لكو 


ا 1 4 o go een‏ عم مره 
آغعالکم gay‏ کم دنو يطعم الله ورشوله 4B‏ فار 5 
ibe‏ 4 و سه 

: بعد‎ Ll 


فان أصدق الحديث کلام الله » وخير الهدي هدي محمد RB‏ » وشر 
الأمور محدثاتها » وکل محدلة بدعة » وکل بدعة ضلالة . 

وبعد : فهذا بحث لطیف » وسفر منیف ۰ يحوي في ثناياه الحديث عن 
مسألة وقع فیها النزاع بين أهل العلم » وتشعبت بسبب ذلك آقوالهم ‏ منذ 
عصر الصحابة رضوان الله علیهم » ولهذه المسألة تعلقها بمسائل العقيدة 


لصلتها بمسألة رؤية الله عز وجل من جهة » ولتعلقها كذلك بخصائص النبي 
َيه من جهة أخرى » تلك هي مسألة رژية النبي AE‏ لربه عز وجل . 
ومعلوم أن التأصيل لمسائل الدين جميعها في منهج أهل السنة ينطلق من نصوص 
الكتاب والسنة » وفهم السلف الصالح » ومن هذا المنطلق أحببت بحث المسألة 
وتأصيلها وفق هذا المنهج مع جمع شتات أقوال العلماء وبيان الراجح منها . 
وييكن حصر الكلام في مسألة رؤية النبي BE‏ لربه في ثلاثة جوانب : 
۱- رؤية النبي BE‏ لربه ليلة العراج 
- إثبات رؤية النبي BE‏ لربه في المنام . 

و و . عيانا . 

فمسألة رؤية النبي BE‏ لربه عز وجل ليلة العراج من السائل التي وقع الکلام 
فيها مبکرا في عهد الصحابة( . 

وقبل البدء في إيضاح هذه السائل LY‏ من الاشارة إلى أن الأمة أجمعت 
على af‏ الله je‏ وجل لا يراه أحد في الدنیا بعینه(۲ . ۱ 
Rk Ailes Ei‏ 
أنه قال : « تعلموا أ نه لن یری أحد منکم ربه عز وجل حتی يموت » وفي لفظ 
الترمذي « تعلمون OG‏ 
(۱) إبطال التأویلات للقاضي أبي يعلى ۱۱۱/۱ . زاد العاد لابن القيم ۳5/۳ . 
)۲( انظر : الرد على الجهمية للدارمي ص ۳۰۲ ( ضمن عقائد السلف ) » ومجموع الفتاوی 

۲ وشرح العقيدة الطحاوية ۲۲۲/۱ . 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۱/۱۸ کتاب الفتن باب ذکر ابن صياد رقم ۷۲۸۳ . 

والترمذي في سننه 44۰/4 - 44١‏ » کتاب الفتن - باب ما جاء في علامة الدجال - حدیث رقم 

۰ . والامام أحمد في السند 1۳۳/۰ . 
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والخلاف نما وقع في حصول الرژية للنبي BE‏ خاصة ليلة العراج » » وأكثر 
علماء أهل السنة يثبتو aor Se i ge ae cee‏ 
علماء أهل السنة یقولون : إن محما AOE‏ رأى ربه ليلة العراج Oe‏ 
eee ere a er‏ ۲۳ 
الخروج عن عقيدة السلف ‏ والأمر كما قال عنه الامام الذهبي : « ولا نعنف 
یش مت ی وان سب ری 
بل نعنف ونبدع من نكر الرؤية في ال خرة إذ رؤية الله في الاخرة ثبعت 
بنصوص متوافرة e...‏ . 
ولعل من أسباب عدم تعنيف الخالف في ذلك مايلي : 

. ليس في المسألة تصّ قاطع يجب الأخذ به‎ - ١ 

۲ -.وقوع التنازع في المسألة بين الصحابة . 

- أن النبوة لايتوقف ثبوتها عليها قال ابن أبي العز : « وان كانت رؤية 
الرب تعالى أعظم وأعلى » فان النبوة لايتوقف ثبوتها عليها البتة » 7" 
وبناءٌ على ماحوته المسألة من تفريعات فقد قسمت البحث وفق الخطة التالية 


إلى ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : رؤية النبي BE‏ لربه ليلة المعراج . 
وفیه ins)‏ مطالب : 


الطلب الأول : أقوال الصحابة في هذه المسألة . 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۸۲/۳ . 
(۲) سير آعلام الثبلاء ۱۱4/۱۰ ۰ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۲/۱) . 
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الطلب الثاني : أقوال التابعين وتابعي التابعین . 

الطلب الثالث : آقوال العلماء في المسألة . 

الطلب الرابع : وقفات في مسألة رؤية النبي BE‏ لربه ليلة العراج . 

البحث الثاني : رژية اللبي AEE‏ لربه في النام . 

وفیه UW‏ مطالب : 

الطلب الأول : الأحاديث الواردة في المسألة . 

الطلب الثاني : القول في رؤية النبي BE‏ لربه في النام . 

المطلب الثالث : آقوال أهل العلم في الرؤية النامية عمومًا . 

البحث الثالث : رژية اللبي EE‏ لربه في الدنیا عيانًا . 

وفیه مطلبان : 

الطلب الأول : قول أهل السنة في مسألة رؤية النبي AB‏ لربه عيانًا في الدنيا . 

المطلب الثاني : الأحاديث الموضوعة في المسألة . 

المبحث الرابع : رؤية البشر لربهم في الياة الدنيا . 

. ae 

وبعد فهذا جهد القل فلعلي أسهمت في خدمة هذه المسألة » ويسرت على 
إخواني الباحثين من طلاب العلم جمع ما تفرق من أقوال أهل العلم فيها 
ومستند كل قول والقائل به » فأرجو أن أكون قد وُفقت في توضيح جوانب 
هذه المسائل » وحسن عرضها » وبيان الصواب فيها » والله أسأل أن ينفعني 
وإخواني المسلمين با كتبت » وأن يجعله عملا lye‏ » ولوجهه خالصًا » وأن 
لايجعل لأحد فيه شركًا : 


KKK ۲ 


المبحث الأو J‏ 


رؤية النبي BE‏ لربه ليلة العراج 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : أقوال الصحابة في هذه المسألة 

المطلب الثاني : أقوال التابعين وتابعي التابعين 

المطلب الثالث : أقوال العلماء في المسألة 

المطلب الرابع : وقفات في مسألة رؤية النبي لربه ليلة المعراج 


4 

هذه المسألة هي التي وقع الکلام فیها مبکرا بين الصحابة » ومن أهل العلم 
من یری أنه لاخلاف بين أقوالهم في المسألة وأنها متوافقة۲۱۱ » وإنما مرجع 
الخلاف إلى فهم بعض التأخرین لأقوالهم وطريقة توجيهها . 

وبعضهم الآخر يرى أن هناك Ue‏ بين الصحابة في المسألة » وأن أقوالهم 
متباينة فيها » وبنى على هذا الفهم آمورا وأحكامًا . 

ومن أجل ذلك أحببت أن أعرض أقوال الصحابة بشكل مستقل » ومن ثم 
أعرض لأقوال التابعين وتابعيهم » وبعد ذلك أعرض أقوال العلماء وما وجه به 
كل فريق قوله في المسألة . 

فهذا المنهج هو الأسلم لكي يفهم القارئ أقوال السلف مستقلة عن طريقة 
توجيه كل طائفة لها » ومن ثم سيسهل بعد تصورها مستقلة معرفة توجيه كل 
صاحب قول لتلك الآثار » ومستنده في فهمه لها » وأي الأقوال أولى 
بالف ابه 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ليس ذلك بخلاف في الحقيقة » فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني 
رأسه » انظر : « اجتماع الجيوش الإسلامية ) ص 4۸ . 


۱۰ « رؤية الي EB‏ لربه عز وجل » 


اقوال الصحابة في هذه السالة 
القول الأول : من آثبت ت الرژية مطلقا 
۱ قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
أ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : « أتعجبون أن تكون 
الخلة لر براهیم والكلام لموسى ¢ والروية محمد pure‏ . 


5 ع ان عام د SN)‏ مض ةيد رة الْمْسَهَنْ OG‏ 
قال : « رأى ay‏ فتدلی فكان قاب قوسين أو أدنى OE‏ 


(۱) أخرجه ابن oof‏ عاصم في السنة (۱۹۲/۱) » وقال الألباني : « إسناده صحيح على شرط 
البخاري » . وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۲۹۹/۱) . والنسائي في الكبرى (تحفة 
الأشراف ه/55١)‏ . وابن خزيمة في التوحيد 475/١‏ » ح۲۷۲) . والآجري في الشريعة (۳/ 
۸( 408/4 . وأخرجه الدارقطني في الرؤية (ص ۸5 ۰ ح۷۷) 
بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « جبل الله الخلة لإبراهيم » والكلام لموسى 
والرؤية محمد HE‏ » . وأورده السيوطي في اخصائص ۳۳۰/۲ من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه - وعزاه لابن عساكر . وانظر كنز العمال 44۷/۱4 رقم ۳۹۲۰۸ . 

وابن منده في (VE R/T) OLY‏ » وفي التوحيد ١47/9(‏ - ۱۸۷ ۰ برقم )98١‏ . 
والحاكم في المستدرك (10/۱) وصححه ووافقه الذهبي . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد dal‏ 
السنة (۰۱۰/۳) . وأورده الهندي في كنز العمال (4 47/١‏ 4) وعزاه السيوطي لابن عساكر . 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (4 )45/١‏ . وأورده ابن حجر في الفتح (۲۱۸/۷) وعزاه 
للطبراني في الأوسط » وقال في (108/8) : « أخرجه النسائي بسند صحيح » . اه . 

(۲) الآيتان (۱۳ - (VE‏ من سورة النجم . 

(۳) أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب(4ه) (۰۳۹۵/۰ ۳۲۸۰)) وقال حديث = 


البحث الأول : رؤية النبي BS‏ لربه ليلة العراج ۱۱ 


3 - عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «رأی محمد ريه ) . 
قلت : آلیس الله يقول x EVD‏ رکه لصا مر مرك {sha‏ ولا للع 

قال : ویحك ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره » وقال ibs‏ مرتين 4( . 
د عن عبد الله بن عمر أنه بَعَثّ | Ow‏ إلى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم = 
ی و NE‏ و 
إليه وقال : كيف رآه » فقال : « رآه على كرسي من ذهب ‏ تحمله آربعة من 
AGES‏ وه زر وجلل ل هر 

وملك في صورة نسر » في روضة خضراء » دونه فراش من ذهب )0 . 


= حسن . وابن أبي عاصم في السنة (۱۹۱/۱) وقال الألباني : « إسناده حسن موقوف » . 
وابن جرير في تفسيره (۵۲/۲۷) . وابن خزيمة في التوحيد (4۹۰/۱) . وابن حبان في صحيحه 
YOR - ۲۰۳/۱(‏ ء برقم۰۷) . والطبراني في الكبير (۳۹۳/۱۰) . والآجري في الشريعة (۳/ 
۰۱۶۲-۰۱ ۱۰۳۲2) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0۱۸/۳) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۹۰/۲ ۰ ٩۳۳‏ . والذهبي في العرش برقم 4۸ . 
)\( آخرجه الترمذي في سننه - کتاب التفسیر » باب OT‏ رقم ۳۲۷۹ . وابن أبي عاصم في السنة 
باب 84 رقم ۰1۳۰ ٤۳١‏ » 2۳۷ - وقال الألباني إسناده ضعیف . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة ۵۲۱۴۵۱۵/۳ رقم ۰۹۰۶ CHET ٩۰۵‏ 
۹۷۰ ۷۱ ۰ . وعبد الله بن أحمد في السنة ۰۱۷۰/۱ 
۹ رقم ۰۲۱۷ ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۳ رقم ٥1۳‏ › ۰1۰/۲ ۱۱ رقم ۱۰6۶ ۱۰۵ 
وابن منده في الإيمان ۰/۳ - ۰۷ رقم ۷۰4 - 771 . وابن شاهین في الکتاب اللطیف ص۲۲۵ » 
رقم ۸ ۰۹۹-٩۰۹۸‏ ۱۰۰۰۱۰ . والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۰۳/۲ رقم ٩۲١‏ . 
(۲) آخرجه ابن آيي شيبة في AS‏ العرش ص ۳۹۱ رقم TA‏ . وابن خزية في التوحید 1۸۳/۲ 
برقم ۲۷۰ . وعبد الله بن أحمد في السنة ۱۷۰/۱ رقم ۲۱۷ . والاجري في الشريعة ۳/ 
۳ رقم ۱۰۳۶ . والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۱۱/۲ رقم ٩۳4‏ . وأورده ابن الجوزي 
في العلل التناهية ۲۳/۱ - ۲ . وإسناده ضعيف قال البيهقي : هذا حديث تفرد به محمد بن = 


۱۲ « رژية النبي & لربه عز وجل » 


۲ قول أنس بن مالك رضي الله عنه : 

عن قتادة أن أنسًا - رضي الله عنه - قال : « رای محمدٌ ربّه 6( . 

۳ قول أبي هريرة رضي الله عنه : 

قال داود بن حصين : سأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه : هل رأى محمدٌ 
َه ره عز وجل » فقال : « نعم » قد رآه 6(" . 

القول الثاني : من قيدها بالرؤية القلبية 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع a‏ ضعيف » لارساله وهو ما رواه 
محمد بن كعب القرظي قال : سكل النبي REE‏ : هل ریت ربك ؟ قال : « رأيته 
بفؤادي » ولم أره بعيني 2 . 

: قول ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١ 

أ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى « ولد راه نله 


= إسحاق بن يسار » وقد مضى الكلام في ضعف ما يرويه إذا لم يبين سماعه فيه . وفي هذه 
الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما - وبين الراوي عنه وليس بشيء من هذه الألفاظ 
في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۱) أخرجه ابن cal‏ عاصم في السنة ۱۸۸/۱ رقم 47 وقال الألباني إسناده ضعيف . وابن خزية 
في كتاب التوحيد ٤۸۷/۲‏ » رقم ۲۸۰ . وأورده السيوطي في الدر التشور ١559/7‏ » ونسبه إلى 
ابن مردويه . 

)۲( آحرجه عبد الله بن أحمد في السنة ۱۷۲۱/۱ > رقم ۸ . قال المحقق إسناده ضعيف . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰۷۱/۳ ۰ رقم ۹۰۸ . 

(۳) آخرجه الطبري 40/۲۷ - 4۷ . وابن أبي حاتم ۳۳۱۹/۱۰ رقم ۱۸۹۹۹ . والبستي في تفسیره ص 
۲ رقم ۱۱۸۰ . وأورده السيوطي في الدر النشور ۱۲۰/۲ ونسبه إلى عبد بن حميد وابن النذر . 


البحث الأول : رؤية النبي A‏ لربه ليلة العراج ٠‏ ۱۳ 


a 
£ 


اخری 6 النجم : ۱۳ ] قال : « إن النبي BE‏ رأى ربه بقلبه ۲ . 

ب وعن أبي العالية عن ابن عباس : « أن النبي AE‏ رأى ربه بفؤاده مرتين OG‏ 
۲ قول أبي ذر رضي الله عنه : 

أ- عن إبراهيم التيمي أن أبا ذر - رضي الله عنه - قال : « رآه بقلبه ولم تره 
عيناه » . وفي رواية « رآه بقلبه »۲۳۱ . 

ب - وأخرج النسائي عن أبي ذر قال : « رأى رسول الله EE‏ ربّه بقلبه ولم 
و 

القول الثالث : من نفی الرژية مطلقا 


: قول عائشة رضي الله عنها‎ ١ 
عن مسروق قال : كنت متکفا عند عائشة - رضي الله عنها - فقالت : « يا‎ 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (۸/۳) کتاب الإيمان ‏ باب معنی قول الله عز وجل 9 ولقد رآه نزلة 
أخرى » برقم 40 . وأحمد في السند ۲۲۳/۱ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۸/۳) - کتاب الإيمان » باب معنی قوله ‏ ولقد dy‏ نزلة أخرى 4 . 
وأحمد في السند ۲۲۳/۱ . والبستي في تفسیره ص1۱٤‏ › رقم ۱۱۷۹ . 

(۳) آخرجه ابن خزيمة في کتاب التوحید ۰۱/۲ ۰۱۷ رقم ۳۱۰ ۳۱۱ . وقال احقق : 9 إسناده 
صحیح » . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامحماعة ۰۱۸/۳ ۱۹ رقم CAVE‏ 
۰ . وابن شاهين في الکتاب اللطیف ص ۲۷۳ ۰ رقم 4۰ - ٩٠١‏ . وللدارقطني في الرژية 
ص VAT‏ رقم ۲۸۹ - ۲۹۰ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 170/7 ۰ ونسبه إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه . 

(4) أخرجه النسائي في تفسيره ۳4۰/۲ ۰ رقم 557 ء قال المحقق : « صحيح » تفرد به الصنف ) . 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد ۰۱۱/۲ » رقم ۳۱۰ . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ۰۷4/۳ ۰ رقم4 ٩۱‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١50/5‏ . 


¢\ « رؤية الي BE‏ لربه عز وجل » 


Uf‏ عائشة : ثلاث من تكلم بواحدة منهن ‏ فقد أعظم على الله الفرية » من 
زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله » قال : وکنت Wan‏ 
فجلست نقلت. : يا أم المؤمنين : أنظريني ولا تعجايني : ألم يقل الله عز وجل 
ids >‏ ره SM‏ آلمین 4 « ولذ رآه رة رى فقالت : آنا أول هذه 
الأمة » سأل رسول الله AE‏ فقال : إنما هو جبریل » لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين val‏ منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض' . فقالت : ألم تسمع أن الله یقول GYD‏ ذ رکه الصا 
رشو Ae‏ یضار 4 لأس :1[ . أو لم تسمع أن الله يقول فإ وما كان 
یر أن یکلم آله را وا از من وزاء حجاب pest at‏ 5 شولا go‏ باذنه 
ما يَشَاءُ إل Be‏ حكيم. 4 [ الشوری : ۰۱ ] ... )° . 

۲ قول ابن مسعود رضي الله عنه : 

عن زر بن عبد الله بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في 
قوله تعالى : ول َه َه أ 746 انجم : ۰۲۱۳ قال : « رأى رسول الله َل 
جبريل في صورته » له ستمائة جناح ۲6 . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ : مسلم في صحيحه ٩/۳‏ - ۱۳ كتاب الإيمان باب معنى قوله تعالى «9 ولقد 
رآه نزلة أخرى 4 رقم 478 . والترمذي في سننه ۲۷۲/۰ - ۲۱۳ كتاب التفسير باب ومن 
سورة الأنعام : رقم 074 . وأحمد في السند 45/1 ۵۰ . وأخرجه البخاري في صحيحه 
۸ کتاب التفسير باب من سورة النجم : رقم 4۸00 . والترمذي في سننه ۳۹۹/۰ - ۳۹ 
باب ومن سورة النجم : رقم ۳۲۷۸ بلفظ مقارب . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۳۹۰/۹ OLS‏ بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين ... إلخ رقم 
۲ وفي ۸ کتاب التفسیر باب ل فکان قاب قوسین أو أدنى 4 رقم ۲ 4۸9۷۴4۸۰ . 
ومسلم في صحيحه 1/۳ كتاب الإيمان باب في قوله تعالی (9 ولقد رآه نزلة أخرى »رقم 4۳۱ . 


لبحث الأول : Jy‏ النبي BE‏ لربه ليلة العراج ۱9 


۳ قول أبي هريرة رضي الله عنه : 

عن عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله تعالی «9 وَلَقَدْ رَآهُ 43 
آغری » قال : « رای جبریل ۲( . 

4- قول أبي ذر رضي الله عنه : 

عن عبد الله بن شقیق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله AE‏ لسألته 
قال : عما كنت تسأله ؟ قال : إذن لسألته هل رأى ربه ؟ فقال : قد سألته أنا 
00( 


» 


قلت : فما قال ؟ قال : « نور آنی أراه » » وفي رواية « رأيت نوژا » 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۷/۳ کتاب الإيمان باب معنی قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة 
أخرى » رقم 95 . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۰/۳ كتاب الإيمان باب في قوله BE‏ ؛ نور أنى أراه » وفي قوله ‏ رأيت 
نورا » . الترمذي 597/0 كتاب التفسير باب ومن سورة النجم : رقم ۳۲۸۲ . وقد أخرج 
الإمام أحمد في المسند ۱۷/۰ من طريق عفان عن همام عن قتادة بلفظ « قد رأيته نور أنى أراه» . 
وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في السنة ۲۸۹/۱ .40 ارقم 057 gly‏ بكر النجاد في الرد 
على من يقول القرآن مخلوق ص OY‏ رقم 1۵ من طريق عفان عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة 
بلفظ ١‏ قد رأيته » فقط . ونقل آبو عوانة ۱2۹/۱ - ۱2۷ عقبة عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول : 9 ما زلت منكرا لحديث يزيد بن إبراهيم حتى حدثنا عفان عن 
همام عن قتادة عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لأبي ذر ... » ونقل هذا الكلام كذلك الحافظ 
ابن كثير في تفسيره 40۳/۷ عن الخلال فقال : « وقد حكى الخلال في علله عن الإمام أحمد 
قد سعل عن هذا الحديث فقال : ما زلت منكرا له » وما أدري ما وجهه » . 
وقال ابن القيم : « سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في قوله RE‏ نور أنى أراه » معناه 
كان تم نور » وحال دون رؤيته نور فأنى أراه » قال : ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح « هل 
رأيت ربك » فقال : « رأيت نورًا » . 
وقد أعظل أمر هذا الحديث على كثير من الناس » حتى صحفه بعضهم فقال : « نوراني أراه » 
على أنها ياء النسب » والكلمة كلمة واحدة » وهذا خطأ لفظا ومعنی » وإثما أوجب لهم = 


4 د رؤية النبي & لربه عز وجل » 


الذي الذ کر أنها حلت من النص على رؤية العين 
فهي : ثبعت الرؤية مطلقًا » أو قيدتها بالرؤية القلبية أو نفتها مطلقّا . 

ahd Aa Ok‏ ی 
ذلك بخلاف في الحقيقة » فان ابن عباس لم يقل رآه بعيني 


- هذا الإشكال واكم اعتقدوا أن الرسول رأى ربه » وكان قوله « أنى آراه » کالانکار للرژية 
حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه » وکل هذا عدول عن موجب الدليل ) مجموع 
الفتاوى ۰۰۷/5 ۰ اجتماع الجيوش الإسلامية ص EV‏ - 4۸ . 

(۱) يشار هنا إلى of‏ القاضي Uf‏ يعلى أورد في إبطال التأویلات ۱۱۳/۱ أن آبا حفص بن شاهین 
روی في سننه پاسناده عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : « رأى محمد AG‏ ربه - عز 
وجل - بعینیه مرتين » وكذلك البغوي نسب إلى ابن عباس أنه قال : « رأى ربه بعینه 4 انظر 
معالم التنزيل ۰۵/۷ . لكن هذا اللفظ « بعينه » لم يرد في الروايات الثابتة عن ابن عباس 
وكتاب السنن لأبي حفص ابن شاهين غير موجود بين أيدينا حتى نحكم على الإسناد وقد أشار 
محقق الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين أنه لا يستبعد أن يكون كتاب 
السنن هو الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن وأن 
القاضي أبي يعلى ذكره باسم السئن اختصارا انطر الكتاب اللطيف ه ١‏ ص ۳۰ . والبغوي لم 
يذكر أيضا سندا لما ذكره عن ابن عباس فلا يمكن الحكم على قوله هذا . كما جاء عند الطبراني 
في الأوسط (5/.ه رقم ۰۷۱ ) عن ابن عباس أنه کان يقول  :‏ إن محمدا رأى ربه مرتين 
مرة بیصره ومرة بفؤاده » لكن إسناده ضعيف وسيأتي تخريجه . كما روى الطبراني في الأوسط 
( ۱۰۲/۹ - ۰۱۰۳ رقم ۹۳۹۹ ) عن عكرمة عن ابن عباس قال : « نظر محمد عه إلى ربه 
تبارك وتعالى » قال عكرمة فقلت لابن عباس : نظر محمد إلى ربه ؟ قال : « نعم » جعل الكلام 
لموسى واخلة لإبراهيم والنظر محمد «BE‏ . قال الطبراني : 9 لم يرو هذا الحديث عن ميمون 
القناد إلا موسى بن سعيد تفرد به حفص بن عمر العدني 4 . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


- وفيه حفص بن عمر العدني روى ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي عبد الله‎ ۱ : )۷۹/١( 


البحث الأول : رژية الي AE‏ لربه US‏ العراج ۱۷ 


ره 7 


وقال أيضًا : ١‏ وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعینه » ولا ثبت ذلك عن 
الا الا بل النتصوص 
الصحيحة على نفيه Jal‏ » كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : « سألت 
رسول الله ee‏ هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور mur al cal‏ 

وکذا جزم ابن کثیر بأنه لم يصح أن أحدًا من الصحابة قال بالرؤية البصرية 
حيث قال : « وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح من ذلك لا 
مرفوعًا » بل ولا موقوقًا » والله أعلم OG‏ 

وقال أيضًا : « وفي رواية عنه - يعني ابن عباس - أطلق الرؤية » وهي محمولة 
على المقيدة بالفؤاد » ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب » فإنه لا يصح في ذلك 
شيء عن الصحابة رضي الله عنهم mor‏ 

و يجب الاشارة هنا إلى أنه يجب التفریق بين قضيتين » قضية الرؤية والکلام 
عليها . وقضية الآيات التي استدل بها ابن عباس على إثبات رژية النبي عله 


= الطهراني وقد ضعفه النسائي وغيره » . وقال الحافظ في التقريب ص (۲۵۹) : 9 ضعيف 4 وفيه 
أيضًا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ذكره ابن حبان في الثقات (۲۷۷/۹) ولم يوثقه غيره . وموسى 
بن سعيد البصري ترجمه ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (45/4 )١‏ وسكت عنه . ولفظة ( نظر) لم 
تثبت في الطرق الأخرى التي جاءت عن عكرمة عن أبن عباس كما سبق تخريجه . 

(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (4۸) . 

(۲) مجموع الفتاوی ٥۰۹/٦‏ - ۰۱۰ . وانظر درء تعارض العقل والنقل 4۱/۸ - ٤١‏ . 

(۳) الفصول في سيرة الرسول ص ( ۲۱۸ ) . 

. 44۸ | ۷ تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


٠ ۱۸‏ رؤية النبي AG‏ لربه عز وجل » 


لربه » Ley‏ استدلت بها عائشة وغیرها على آنها تتعلق برژية جبریل . 
قال ابن القيم : « وأما قول ابن عباس oly al‏ بفواده مرتين فان کان استناده 
إلى قوله تعالى : > ما گذب فد ما رأف 4 . 
ثم قال :© ولد را BY‏ أرط که والظاهر أنه مستنده فقد صح عنه مَك 
أن هذا المرئي جبریل رآه مرتين في صورته التي خلق OO gle‏ 
وعلی العموم فان الکلام على تفسیر الآيات ليس هذا مجاله(۳) وسيأتي 
الحديث عنه . 


۳ 7۲ علو عل 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) زاد العاد ۳۸/۳ . 
(۳) انظر آقوال Jal‏ العلم في تفسیرها في تفسیر الطبري ۲۷ |۵۰ - ۵۲ . 


البحث الأول : رژية البي BE‏ لربه ليلة العراج ۱۹ 


أقوال التابعین وتابعي التابعین 

لو نظرنا في أقوال التابعین وتابعي التابعین لوجدناها لم تخرج عن أقوال 
الصحابة السابق ذکرها الا أنه لم يرد عن أحد منهم نفي الرؤية مطلقًا اللهم إلا 
من توقف في المسألة واليك آقوالهم : 

القول الأول : من أثبت الرژية مطلقا . 

۱- قول کعب الأحبار : 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : قال لي کعب : إن الله عز وجل 
قشم رؤيته وکلامه يبن موسى ومحمد َه فكلّمه موسى مرتين ورآه محمد 
Megs‏ 

۲ قول عکرمة ( ٠١5‏ هه ) : 

أ عن عیسی بن عبید وسالم مولی معاوية قالا : « سمعنا عکرمة » وسفل : 
هل رأى محمد ربه ؟ قال : « نعم » قد رأى ره OO‏ 

ب - عن عباد بن منصور قال : سألت عكرمة عن قوله ۵ ما DIS‏ الْمُوَادُ ما 
لنجم : ۱ قال : « أتريد أن أقول لك : قد رآه . نعم قد رآه » ثم 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه ۳۹/۰ كتاب التفسير باب ومن سورة النجم : رقم ۳۲۷۸ . وابن 
خزيمة في التوحيد 4۹1/۲ قال احقق إسناده حسن . والدارقطني في الرژية ص ١78 - ١74‏ 
رقم ۲۵۱ . والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ۲۰۷/۲ . 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4۸/۲۷ . وابن ابي حاتم في تفسيره ۳۳۱۸/۱۰ رقم ۱۸۱۹۷ . 
وأورده السيوطي في الدر التلور ۱۵۹/۲ . وانظر : الشفا ۲۵۸/۱ وتفسير البغوي 407/9 . 


۲۰ « رژية الي ES‏ لربه عز وجل » 


قد رآه » ثم قد رآه » حتی ينقطع النفس OG‏ 

۳ قول الحسن البصري (١١١ه‏ ) : 

وعن البارك بن فضالة قال : « كان الحسن یحلف BW‏ لقد رأی محمد 
eas‏ 

: ) قول الزهري ( ۱۲۵ ه‎ ٤ 

الامام الزهري من نسب إليه القول Ob‏ النبي BE‏ رأى ربه ليلة العراج كما 
ذكر ذلك ابن حجر(). 

۵ قول معمر ( ۱۵۶ ه ) : 

روی ابن خزيمة في التوحید أن عبد الرزاق قال بعد أن روی حدیث مسروق 
مع عائشة : « فذكرت هذا الحديث لمعمر؟فقال : ما عائشة عندنا بأعلم من 
ابن عباس De‏ 

5 قول إبراهيم بن طهمان ( ۱٦۸‏ ه ) : 

قال حفص بن عبد الله سمعت إبراهيم بن طهمان يقول : « والله الذي. لا 


(۱) أخرجه ابن جرنر في تفسيره 1۸/۲۷ . وعبد الله بن أحمد في السنة ۱۷۸/۱ رقم ۲۲۱ . 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۰۷۱/۳ رقم ٩۰۷‏ . 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 4۸۸/۲ رقم ۲۸۱ . وانظر تفسير الحسن البصري ۸۵/۵ رقم 
۲ . وتفسير عبد الرزاق ٠١4/7‏ . والشفا للقاضي عياض ۲۵۸/۱ . وقد ذكر البغوي في 
تفسيره 4۰۳/۷ عن الحسن أنه قال : « رآه بعينه » ولم يعزه . وذكر هذا الأثر جامع تفسير 
الحسن وعزاه للبغوي فقط انظر تفسير الحسن البصري ۸۰/۰ رقم ۱5۷۱ . 

(۳) انظر فتح الباري 1۷4/۸ . 

(4) التوحيد لابن خزيمة ۰1۲/۲ . 


البحث الأول : رؤية النبي BE‏ لربه ليلة المراج ۲۱ 

إله إلا هو لقد رأى محمد ربه ON‏ 

القول الثاني : من قيدها بالرؤية القلبية 

: قول كعب الأحبار‎ ١ 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : « اجتمع ابن عباس وكعب » فقال 
ابن عباس : إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدًا رأى ربه مرتين . قال : فكبر 
كعب حتى جاوبته الجبال ثم قال (أي كعب) : إن الله قشم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسى صلی الله عليهم وسلم فرآه محمد بقلبه وكلمه موسى OG‏ 
۲ قول مجاهد بن جبر ( ٠١4‏ ه ) : 

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : « لد يَعْشَى ihe‏ ما 
يَعْشََْ 6» [ النجم : 1١‏ ] قال : « كان أغصان السدرة من لول وياقوت وزبرجد » 
فرآه محمد 3 بقلبه ورأی ربه 4 

۲۳ قول أبي العالية رفیع بن مهران ( ٩۳‏ ه ) : 

عن أبي العالية في قوله ۵ ما کذب الْقُوَادُ ما رای 46 » قال : « محمد رآه 
ool $a)‏ ولم یره بعینه 07 
)1( آورده الذهبي في سير أعلام الثبلاء ۳۸۱/۷ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه 771/0 كتاب التفسیر - باب من سورة النجم : - رقم۳۲۷۸ . وابن 
خزيمة في التوحيد ۰1۰/۲ برقم ۳۲۲ . والدارقطني في الرؤية ص ١50‏ رقم ۲۰۲ . 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 07/71 . والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۰۳/۲ رقم AVY‏ وقال 

امحقق إسناده ضعيف . وأورده السيوطي في الدر التلور ١71/7‏ ونسبه إلى البيهقي وآدم بن أبي 
إياس . 
(4) أورده السيوطي في الدر النشور ١70/7‏ › ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير . 


۲۲ « رژية النبي HG‏ لربه عز وجل » 


4 قول أبي صالح مولى أم هانئ ( بعد (BW‏ 

عن أبي صالح في قوله ا ما IF‏ او ما Gb‏ قال : « رآه مرتين 
بفؤاده ONG‏ 

۵- قول الربيع بن أنس ( ٠٤١‏ ه ) : 

عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس في قوله ا ما CIS‏ الْقُوَادُ 4 : « فلم 
يكذبه » EH GD‏ قال : « رأى ربّه » وفي رواية قال : « رأى محمد ربّه 


بفؤاده 7 


القول الثالث : من رجح التوقف في المسألة 
5- قول سعيد بن جبير ( ٩۵‏ ه ) : 
عن سعيد بن جبير قال : « لا أقول ره ولا لم یره OG‏ 


KK 7۲ ۲ 


)1( آخرجه الطبري في تفسیره ٤۸/۲۷‏ . وأورده السيوطي في الدر المتثور ۱۲۰/٩‏ ۰ ونسبه إلى عبد بن 
حمید وابن جریر . وانظر : البحر احیط ۱۵۰/۸ . 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره 1۸/۲۷ . 

(۳) أحرجه أبو يعلى في الروايتين والوجهین (مسائل من صول الدیانات ص17) . والقاضي عیاض 
في الشفا ۲۰۹/۱ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١70/7‏ ۰ ونسبه إلى عبد بن حمید . 


البحث الأول : رؤية BS il‏ لربه ليلة المعراج vy‏ 


اقوال العلماء في السالة 

بعد استعراض أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم نعرض لأقوال من بعدهم في 
المسألة وهي خمسة أقوال : 

القول الأول : من أثبت الرؤية مطلقا 

وهو رواية عن الإمأم أحمد » وقول ابن خزيمة » والآجري » والألوسي . 

: ) ۲۶۱ه‎ ( deol قول الإمام‎ ١ 

SS‏ أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين اختلاف الروايات عن الإمام 
أحمد في مسألة رؤية النبي BE‏ اربه على ثلاث روايات أحدها أنه رآه 
مطلقا(۱. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وكذلك الامام أحمد تارة یطلق الرژية 
وتارة یقول : « oly‏ بفؤاده OG‏ 

وقال ابن كثير : « ومن أطلق الرژية آبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنهما Ay‏ 

۲ قول ابن خزيمة ( ۵۳۱۱ ) : 

الامام ابن خزيمة نصر في کتابه التوحيد القول بأن النبي BEE‏ رأى ربه ليلة 


(۱) الروايتين والوجهين مسائل في أصول الديانات ص 1۳ - 14 . 
(۲) مجموع الفتاوى ۰۰۹/٦‏ . 
(۳) البداية والنهاية ۱۱۲/۳ . 


ء ۲ « رؤية النبي BS‏ لربه عز وجل » 


العراج » وأطال في سرد الحجج على ذلك(. 

ولکن ابن كثير - رحمه الله - نسب إليه بأنه يقول بالرژية البصرية كما سيأتي 
ذکر قوله . 

۳ قول الامام الأجري ( ۳۹۰ ه ) : 

بوب الامام الاجري في کتابه الشريعة By‏ بعنوان « باب ذکر ما Gat‏ الله 
عز وجل النبي RE‏ من الرژية لربه عز وجل » . 

ثم ساق مجموعة من الأحاديث والاثار التي تدل على أنه ینصر القول بأنه 
OE‏ رای ربه - عز وجل - ليلة المعراج(). 

: قول الالوسي‎ of 

قال الألوسي في تفسیره : « وأنا آقول برژیته AE‏ ره سبحانه وبدنوه على 
الوجه اللائق » . 

ونسبه إلى معظم الصوفية فقال : « ومعظم الصوفية على هذا » فیقولون بدنو الله 
- عز وجل - من النبي BE‏ » ودنوه - سبحانه - على الوجه اللائق » و کذا 
یقولون بالرژية Oe WIS‏ 

القول الثاني : من قيد الرژية بالعین 

نسب القول بتقييد الرؤية بالعين إلى بعض العلماء » ومن بينهم بعض 
الصحابة والتابعين » وفي نسبة ذلك إلى بعضهم نظر » وممن نسب لهم القول 


(۱) انظر كتاب التوحيد لابن خريمة 2۷۷/۲ - ۰۲۲ . 
(۲) الشريعة للآجري ۱۵۱/۳ - ۱۵۵۱ . 


)س( روح العاني للالوسي ۷ . 


البحث الأول : رؤية البي BE‏ لربه ليلة العراج Yo‏ 


بذلك : ابن عباس » وأنس بن مالك » والحسن البصري » وعكرمة » ورواية 
عن الإمام أحمد » وابن خزية » وابن جرير » وأبو الحسن الأشعري وعامة 
أتباعه » وأبو عبد الله بن حامد وأبو بكر النجاد والقاضي أبو يعلى » وعبد القادر 
الجيلاني » وجماعة من المتأخرين . 

» فقد نسب البغوي هذا القول إلى ابن عباس فقال في تفسيره : « وعن ابن 
عباس أنه قال رأى ربه بعينه ONG‏ 

وقد سبق الرد على ذلك عند عرض أقوال الصحابة » وأن هذا التقييد بالعين 
لم یثبت عن ابن عباس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « سمع بعض الناس مطلق کلام ابن عباس 
ففهم منه رؤية العين OG‏ 

وقال البغوي Lal‏ : « وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن 
وعکرمة Ar‏ 

» وباللسبة لا نسبه البفوي إلى أنس وعکرمة من تقييد الرژية بالعين فان 
الروایات السابق ذکرها عنهما جاءت مطلقة » وکذا ما أوردناه عن الحسن 
البصري فان الرواية جاءعت مطلقة » وقد سبق كذلك الاشارة إلى ما ورد في 
تفسیر البفوي عن الحسن البصري أنه قال : « رآه بعینه » ولکن البغوي لم 
یسندها فلا یعدل عن الرواية التي سبق یرادها عن الحسن من طلاق الرژية 
وعدم تقييدها بالعين » والله أعلم ; 


(۱) معالم التتزیل ۰۰/۷ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۰۹/۲ - ۰۱۰ . 


(۳) معالم التتزیل ۰۳/۷ . 


١ ۲‏ رؤية النبي ES‏ لربه عز وجل » 


قال ابن كثير : « وقول البغوي في تفسیره : وذهب جماعة إلى أنه رآه بعینه 
وهو قول أنس والحسن وعكرمة » فيه نظر والله أعلم ONG‏ 

وقال ابن كثير : « ورأى » أي : النبي َه ربه - عز وجل - ببصره على قول 
بعضهم » وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث » وتبعه في 
ذلك جماعة 7 المتأخرين Me‏ 

وقال Vad‏ : « وصرح بعضهم بالرؤية بالعینین » واختاره ابن جرير » وبالغ فيه » 
وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين » ومن نص على الرژية بعيني رأسه الشیخ 
أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي عنه » واختاره الشیخ آبو زکریا النووي 
في فتاویه . 

وحمل القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين0؛)وفي ابطال 
aly JNO orb lat‏ التي عن الإمام أحمد بأنها نص على الرؤية بالعين » فقال 
في كتاب الروايتين : « فظاهر هذا أنه أثبت رویا عين » وقال في إبطال 
التأويلات : « والرواية الأولى أصح » وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه » . 

وقد اعترض شيخ الاسلام على هذا التوجيه من القاضي فقال : 

« وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية » وتارة يقول : « oly‏ بفؤاده » » ولم 
يقل أحد : أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه » لكن طائفة من أصحابه سمعوا 


(۱) تفسير ابن كثير 1۲۳/۷ . 

(۲) الفصول في سيرة الرسول BE‏ ص( ۲۹۸ ) . 

(۳). البداية والنهاية ۳ / ۱۱۲ . 

. 5١ الروایتین والوجهین مسائل من أصول الدیانات ص‎ )٤( 
۰ ۱۱۱/۱ إبطال التأویلات‎ (0) 


البحث الأول : رژية النبي BE‏ لربه ليلة العراج ۲۷ 


بعض كلامه الطلق » ففهموا منه رؤية العين » كما سمع بعض الناس مطلق 
كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين . 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه » ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة » ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل » كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : « سألت رسول الله 
AE‏ هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور آنی أراه ON‏ 

وقال فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم : « قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ : ولیس قول ابن عباس إنه oly‏ مناقضا لهذا ولا قوله oly‏ بفؤاده وقد 
صح عنه أنه قال : « رأيت ربي تبارك وتعالى ولکن لم يكن هذا في 
الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن 
رؤية ربه - تبارك وتعالى - تلك الليلة في منامه » وعلى هذا بنى الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالی - وقال : نعم رآه حقا فان رؤيا الأنبياء حق ولابد » ولكن لم 
يقل أحمد ‏ رحمه الله تعالی - إنه رآه بعيني رأسه يقظة » ومن حكى عنه ذلك 
فقد وهم عليه » ولكن قال مرة رآه » ومرة قال : oly‏ بفؤاده » فحكيت عنه 
روايتان » وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه 
وهله تفر prep Oe‏ لس Po‏ دك 

وكذلك اعترض ابن القيم على توجيه القاضي أبي يعلى - آیضا - فقال : « وقد 
جعلها القاضي مختلفة » وجعل المسألة على ثلاث روايات » ثم احتج للرواية 
)1( مجموع الفتاوى ۰۰۹/7 - ٩۱۰‏ . 


(۲) سيأتي تخریجه . 
(۳) زاد العاد ۳۷/۳ . 


٠ ۲ ۸‏ رؤية البي & لربه عز وجل » 


الأولى بحدیث أم الطفیل » وحدیث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ولا 
دلالة فيهما » لأنها رژية منام فقط « واحتج لها با لا يرضى أحمد أن يحتج به » 
وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا : « لما كانت ليلة أسري 
بي رأيت ربي في أحسن صورة » فقال : فيما يختصم املأ الأعلى ؟ »(۱) 
وذكر الحديث وهذا غلط قطعًا فإنما القصة كانت بالمدينة » كما قال معاذ بن 
جبل : «احتبس عنا رسول الله BE‏ في صلاة الصبح حتى کدنا نترآى عون 
الشمس » ثم خرج وصلى بنا ثم قال : « رأيت ربي البارحة في أحسن صورة 
فقال : يا محمد : فيما يختصم SW‏ الأعلى ؟ 0()وذ کر الحديث فهذا كان 
بالدينة والإسراء بمكة وليس عن الإمام أحمد » ولا عن النبي BEE‏ نص أنه رآه 
بعينه يقظة » Lily‏ حمل القاضي كلام حمد ما لا يحتمله » واحتج لا فهم منه 
با لا يدل عليه » وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا » والمسألة رواية واحدة عنه 
فإنه لم يقل بعينه » وإنما قال : رآه . واتبع في ذلك قول ابن عباس : رأى 
محمد ربه . ولفظ الحديث « رأيت ربي » وهو مطلق وقد جاء بيانه في 
الحديث الاخر . 

ولكن في رد الإمام أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي BE‏ إشعار بأنه 
أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة » وهي لم تنكر رؤية النام » ولم تقل من زعم أن 
محمدًا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية » وهذا يدل على أحد أمرين : 
ما أن يكون الامام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية » إذ هو مخالفة للحديث 
وإما أن يكون رواية we‏ يإثبات الرؤية » وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه » وهذا 


(۱) سيأتي تخريجه . 
gle )۲(‏ تخريجه . 


البحث الأول : رژية البي BE‏ لربه ليلة العراج ۲۹ 


تقييد منه للرؤية » وأطلق عنه بأنه رآه » وأنكر قول من نفی مطلق الرژية 
واستحسن قول من قال oly‏ ولا يقول بعینه ولا بقلبه . وهذه النصوص عنه متفقة لا 
مختلفة وکیف یقول أحمد : « بعيني رأسه يقظة » ولم یجد ذلك في حدیث قط 
> فأحمد Uy‏ اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت » وانکاره قول من قال : لم یره 
أصلا لا يدل على إثبات رژية اليقظة بعینه والله أعلم OG‏ 

+ قول الأشعري (AVE)‏ وعامة أتباعه : 

من نسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري وأكثر أتباعه القاضي عياض » 
والقرطبي في تفسيره » والنووي وابن كثير وابن حجر("). 

قال القاضي عياض : « وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رضي الله 
عنه - وجماعة من أصحابه : أنه رأى all‏ تعالی - ببصره وعيني رأسه » وقال : 
کل aT‏ أوتيها نبي من الأنبياء - عليهم السلام - فقد أوتي مثلها نينا » وحص 
من بینهم بتفضيل CRG‏ 

وهذا ما ذكره شارح جوهرة التوحيد ‏ وهو من الأشاعرة ‏ في شرحه فقال : 
« والراجح عند ST‏ العلماء أنه SEE‏ رأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه وهما 
في محلهما » خلافا لمن قال : حولا إلى قلبه لحديث ابن عباس وغيره 6( . 
« قول أبي بكر النجاد أحمد بن سليمان ( ۳4۸ ه ) : 

حكى القاضي أبو علي بن أبي موسى عن أبي بكر النجاد قال : « رأى 


)1( التبيان في أقسام القرآن ص ۲۹۰ - 751١‏ . 
(۲) الشفا 511/١‏ . تفسير القرطبي . شرح النووي على صحيح مسلم ٩/۳‏ . البداية والنهاية ۳/ 
۲ . فتح الباري ٤۷٤/۸‏ . 


)1( شرح جوهرة التوحيد ص ۱۱۸ . 


۳۰ « رؤية النبي BE‏ لربه عز وجل » 


محمد ربه [حدی عشرة مرة » منها بالسنة تسع مرات في ليلة العراج » حين 
كان يتردد بين موسی وبين الله - عز وجل - يسأل أن یخفف عن axed‏ الصلاة 
فنقص خمسة وأربعين صلاة في تسع Ollie‏ ومرئین بالکتاب Oe‏ 

: ) قول أبي عبد الله الحسن بن حامد ( 4۰۳ ه‎ ٠ 

نقل أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين أن اختيار شيخه أبي عبد الله ابن 
حامد أن النبي ch BE‏ ربه ليلة الاسراء بعينه. 

وقال القاضي أبو يعلى - بعد أن أورد الرواية الأولى عن الإمام أحمد - بأنه 
BF‏ رأى ربه ليلة المعراج بعينه » وجعلها هي الصحيحة قال : « وهذه الرواية 
اختيار أبي بكر النجاد Oe‏ 

» قول القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ( 4۵۸ ه ) : 
رجح القول بالرؤية البصرية فقال - في معرض ذكره للروايات الواردة عن 
الإمام أحمد - : « والرواية الأولى أصح » وأنه رآه في تلك الليلة بعينه 2406 . 
وقال : « وما رويناه عن ابن عباس أولى مما روي عن عائشة ؛ لأن قول ابن 
عباس يطابق قول النبي AE‏ ؛ لأن النبي ME‏ آثبت رؤيته في تلك الليلة ؛ 
ولأنه مثبت والثبت مقدم على النافي » ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا 
عن توقيف ؛ إذ لا مجال للقياس في ذلك Oe‏ 


)1( إبطال التأويلات ۱۱4/۱ . 

(۲) الروايتين والوجهين مسائل في أصول الديانات ص 14 . 
(۳) إبطال التأويلات ١١١/١‏ . 

(4) إبطال التأويلات ۱ / ١١١‏ . 

(0) إبطال التأويلات ۱ / ١١4‏ . 


البحث الأول : رؤية النبي َه لربه ليلة المعراج ۳١‏ 


+ قول عبد القادر الجيلاني ( ۱ ها): 

وهذا القول قال به أيضًا ‏ عبد القادر - الجيلاني في كتابه الغنية » حيث قال : 
« ونؤمن Ob‏ لبي BE‏ رأى ربه - عز وجل - ليلة الإسراء بعيني رأسه لا بفؤاده 
ولا في المنام Ay‏ 

»+ قول النووي ( ٦۷٦‏ ه ) : 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه على صحیح مسلم : « فاحاصل 
أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله RE‏ رأى ربه بعيني رأسه ليلة 
الاسراء لحديث ابن عباس وغيره ما تقدم » وإثبات هذا لا یأحذونه إلا 
بالسماع من رسول الله َيه هذا ما لا ينبغي أن یتشک فيه ثم عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله BEE‏ ولو كان معها فيه حديث 
لذكرته » وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات Oe‏ 

» قول الحافظ مغلطاي ( ۷۲۲ ه ) : 

قال رحمه الله : « والصحيح أن الإسراء كان يقظة بجسده ‏ وأنه مرات 
متعددة ١‏ وأنه رأى ربه - عز وجل - بعيني رأسه صلی الله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلم 00 

+ قول السيوطي ( ٩۱۱‏ ه ) : 

قال السيوطي في الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج7*): « الراجح عند أكثر 


(۱) الغنية لطالبي طريق الحق 17/۱ . 

)1( صحيح مسلم بشرح التووي ٩/۲‏ . 
(۳) الاشارة إلى سيرة الصطفی ص ۱۳۹ . 
)8( ۲۲۱/۱ . 


» لربه عز وجل‎ EF رؤية الي‎ ٠ vy 


العلماء أنه ob‏ رأى ربّه بعيني رأسه ليلة الاسراء محدیث ابن عباس وغیره » واثبات 
هذا لا یکون إلا بالسماع من رسول الله BEE‏ ولم تعتمد عائشة في نفي الرژية 
على حديث رسول الله ify AE‏ اعتمدت على الاستنباط من الایات » . 
s‏ قول القسطلاني ( ٩۲۳‏ ه ) : 

قال رحمه الله : « ... ثم عرج به من السجد الأقصى إلى فوق سبع 
سموات chy‏ ربه بعيني رأسه وأوحى إليه ما أوحى OG‏ 

+ قول محمد بن' آحمد الصاوي ( ۱ ۱۲ ه ) : 

قال في حاشیته على تفسیر الجلالين : « ... واختلف في تلك الرؤية» فقيل : رأه 
بعينه حقيقة » وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عباس » وأنس بن 
مالك » والحسن » وغيرهم ... وقيل : لم يره بعينه وهو قول عائشة رضي الله 
عنها » والصحيح الأول ؛ OV‏ المثبت مقدم على النافي ؛ أو OY‏ عائشة لم 
Yay‏ حديث الرژية لكونها كانت حديثة الس DOD‏ 

القول الثالث : من قيدها بالرؤية القلبية 

ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين أن للإمام أحمد رواية أخرى أثبت فيها أن 
النبي BE‏ رأى ربه بقلبه كما جاء ذلك في بعض الروايات عن ابن عباس OD‏ 


. ۳۷۳/۱ المواهب اللدنية‎ )١( 
. قلت : لا يصح الاحتجاج بصغر سن عائشة فان ابن عباس كان أصغر منها سنا‎ )۲( 
. ۱۳۷/4 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )۳( 


(4) الروايتين والوجهين مسائل في أصول الديانات ص ۰۳ . 


البحث الأول : رؤلة النبي BG‏ لربه ليلة العراج vy‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية « وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية » وتارة 
یقول : « رآه بفؤاده ONG‏ 

+ قول القرطبي المفسر ( ٦۷١‏ ه ) : 

قال في تفسیر قوله تعالی 9 ما CIS‏ الْقْوَادُ ما Fish‏ : « أي لم AK‏ 
قلب محمد ME‏ ليلة المعراج » وذلك أن الله تعالی - جعل بصره في فؤاده 
حتی رأى ربه تعالی وجعل الله تلك رؤية . 

» قول آبي الظفر السمعاني (BEAD)‏ : 

قال أبو الظفر السمعاني في تفسیره : « وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال رأی 
محمد ربه بفؤاده فإن قال قائل : المؤمنون يرونه بفؤادهم » وليس ذلك إلا 
العلم به فما معنى تخصيص النبي RE‏ ؟ . 

وامجواب آنهم قالوا : إن الله تعالی - خلق رؤية لفؤاده فرأى بفؤاده مثل ما 
يرى الإنسان بعينه OG‏ 

+ قول شيخ الاسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ) : 

قال رحمه الله في مجموع الفتاوى : « وأما الرؤية » فالذي ثبت في 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال : « رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » وعائشة 
أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بینهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة » أو 


مقيدة بالفوّاد » تارة يقول : « shy‏ محمد ربه ) » وتارة يقول : «راه محمد ) 


)\( مجموع الفتاوى ۰۰۹/7 . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۹۲/۱۷ . 
(۳) تفسیر القرآن للسمعاني ۲۸۸/۰ . 


٠ ۳4‏ رؤية BG pill‏ لربه عز وجل » 


ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه ... وليس في الأدلة ما 
يقتضي أنه oly‏ بعينه » ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة » ولا في الكتاب 
والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة على نفيه Jal‏ » كما في 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال : « سألت رسول الله BE‏ هل رأيت ربك ؟ 
فقال : « نور آنی Oe bf‏ 

وقد قال تعالی « eel call Steet‏ بعبده ليلا من آلعسجد آلکرام A‏ 
alli Joell‏ ۳۹ ار کتا GH ys‏ من ET‏ الاسراء : ١‏ ] » ولو كان 
قد آراه نفسه بعینه لكان ذکر ذلك أولى . 

وکذلك قوله ‏ أَكُمَارُوئه ode‏ ما بر 6 [ النجم : ۰۲۱۷ SSID‏ ین 
یات ره لكر 46 النجم : ۱۸ ] » ولو كان رآه بعینه لكان ذکر ذلك أولى . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس : في قوله ۵ وما thee‏ لیا الي Sesh‏ إا 
th ew‏ والشجرة Bali‏ في امن 4 ر الاسراء : ٠٠‏ ] » قال : « هي رؤيا 
عين أريها رسول الله BE‏ ليلة أسري به ۳20 وهذه رؤيا الایات لأنه آخبر 
الناس Le‏ رآه بعينه ليلة المعراج » فكان ذلك فتنة لهم » حيث صدقه قوم وكذبه 
قوم » ولم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه » وليس في شئ من أحاديث المعراج الثابتة 
ذكر ذلك » ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه ONG‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : « قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - : 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب 9 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » 
ص ۹۸۹ رقم 15 by.‏ دار السلام) . 


(۳) مجموع الفتاوی ۰۰۹/۲ - ٩۱۰‏ . 


البحث الأول : رژية النبي BE‏ لربه ليلة العراج و۳ 


ولیس قول ابن عباس : إنه oly‏ مناقضا لهذا ولا قوله oly‏ بفؤاده » وقد صح 
عنه أنه قال : « رأيت ربي تبارك وتعالی » ولکن لم يكن هذا في الاسراء ولکن 
كان في المدينة لا احتبس عنهم في صلاة الصبح » ثم آخبرهم عن رژية ربه - تبارك 
وتعالی - تلك الليلة في منامه » ley‏ هذا بنی الامام أحمذ - رحمه الله 
تعالی - وقال : نعم رآه حقا » فان رژیا الأنبياء حق ولابد » ولکن لم يقل 
أحمد ‏ رحمه الله تعالی - : انه رآه بعيني رأسه يقظة . ومن حکی عنه ذلك 
فقد وهم عليه » ولکن قال مرة رآه » ومرة قال : oly‏ بفؤاده » فحکیت عنه 
روایتان » وحکیت عنه WW‏ من تصرف بعض آصحابه أنه رآه بعيني رأسه . 
وهذه نصوص أحمد موجودة لیس فیها ذلك . 

Ul,‏ قول ابن عباس : أنه رآه بفؤاده مرتين » فان كان استناده إلى قوله تعالی 
OIE >‏ اف ما یل 4 ثم قال > ولد رآ تخر که والظاهر أنه 
مستنده فقد صح عنه of REE‏ هذا الرئي جبریل رآه مرتين في صورته التي 
خلق علیها » وقول ابن عباس هو مستند الامام أحمد في قوله رآه بفؤاده والله 
أعلم OD‏ 

× قول ابن كثير ( 4 ۷۰ هه ) : 

قال ابن كثير بعد ذكر الروايات عن ابن عباس أنه oly‏ بفواده مرتين : « ... وقد 
خالفه ابن مسعود » وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية » وهي محمولة على المقيدة 
بالفؤاد » ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب » فإنه لا يصح في ذلك شئ عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - وقول البغوي في تفسيره : وذهب جماعة إلى أنه 


(۱) زاد العاد ۳۷/۳ - ۳۸ . 


٠ ۳۹‏ رؤية النبي BB‏ لربه عز وجل » 


رآه بعينه » وهو قول أنس والحسن وعكرمة ۰ فيه نظر والله أعلم OG‏ 

» وقال رحمه الله في « البداية والنهاية » : 

« واختلفوا في الرژية فقال بعضهم : رآه بفؤاده مرتين » قاله ابن عباس 
وطائفة » وأطلق ابن عباس وغیره الرژية وهو محمول على التقييد . وممن أطلق 
الرؤية yf‏ هريرة وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - وصرح بعضهم بالرؤية 
بالعينين » واختاره ابن جرير وبالغ فيه » وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين . 
وممن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي 
عنه » واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاويه . وقالت طائفة : لم يقع ذلك 
لحديث أبي ذر ... وقالوا : لم يمككن رژية الباقي بالعين الفانية ... والخلاف في 
هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف والله أعلم OG‏ 

* وقال - رحمه الله في « الفصول في سيرة الرسول RE‏ 

« ورأى النبي BE‏ ربه - عز وجل - ببصره على قول بعضهم » وهو اختيار 
الإمام أبي بكر بن خزية من أهل الحديث » وتبعه على ذلك جماعة من 
المتأخرين . وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - : أنه oly‏ بفؤاده 
مرتين » وأنكرت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - رؤية البصر » وروی 
مسلم عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله رأيت ربك فقال : « نور أنى أراه » 
وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحدیثا اعتمادًا على هذا الحديث 
واتباغا لقول عائشة ‏ رضي الله عنها - قالوا : هذا مشهور عنها » ولم يعرف 
لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده » ونحن 


(۱) تفسير ابن كثير 4۲۳/۷ . 
(۲) البداية والنهاية ۱۱۲/۳ . 


البحث الأول : رؤية النبي AE‏ لربه ليلة العراج ۳۷ 


نقول به » وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك 
لا مرفوعا بل ولا موقوفا والله أعلم OG‏ 

» قول ابن أبي العز ( ۷۹۲ ه ) : 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : « واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في 
الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد RE‏ خاصة » منهم من 
نفى رؤيته بالعين » ومنهم من أثبتها OC ES‏ 

وقال في موضع آخر : « ... وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته 
SE‏ به - عز وجل - بعين رأسه » وأن الصحيح أنه رآه بقلبه » ولم یره بعين 
رأسه . 

وقوله ل ما SGT OIF‏ ما رأ 4 النجم : ١١‏ ع » طط ولذ رآهُ بل 
el‏ 4 انجم : ٠١‏ ] صح عن النبي BE‏ أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين 
على صورته التي خلق عليها »(۳. 

» قول ابن حجر ( ۸۵۲ ه ) : 

قال رحمه الله : « جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة » وأخرى مقيدة 
فيجب حمل مطلقها على مقيدها ... وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن 
عباس ونفي عائشة ob‏ يحمل نفيها على رؤية البصر » وإثباته على رؤية القلب 
ثم الراد برؤية الفؤاد رؤية القلب » لا مجرد حصول العلم ؛ لأنه AEE‏ كان 
We‏ بالله على الدوام » بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي 


(۱) الفصول في سيرة الرسول ص ۲۱۸ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲۲۲/۱ . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۲۷۰/۱ . 


۳۸ « رؤية النبي AG‏ لربه عز وجل » 
حصلت له خلقت في قلبه » كما یخلق الرژية بالعين لغیره » والرژية لا يشترط 
لها شيء مخصوص عقلا » ولو جرت العادة خلقها في العين OG‏ 
» قول السفاريني ( ۱۱۱۸« ) : 
قال - رحمه الله - في لوامع الأنوار : 
« ... وإذا علم ما حررناه فیمکن الجمع بين ثبات ابن عباس ونفي عائشة 
- رضي الله عنهم ‏ بأن يحمل نفيها على رؤية البصر » وإثباته على رؤية القلب 
كما قاله الحافظ ابن حجر في شرح البخاري OG‏ 
» قول محمد الأمين الشنقيطي ( ۱۳۹۳ ه ) : 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - من يرجح الرؤية القلبية فقد 
قال رحمه الله : « التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه AME‏ لم يره 
بعين رأسه » وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه » فالمراد به الرؤية بالقلب 
كما في صحيح مسلم أنه oly‏ بفؤاده مرتين » لا بعين الرأس OE‏ 
القول الرابع : من قال oly‏ مرة بفواده ومرة بعينه 
وبه قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني » وأنور شاه الكشميري . 
۱ - قول Jl‏ القاسم الاصبهاني ) ۵۳۰ هب ) : 
قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة : « ومن مذهب 
أهل السنة أن النبي BE‏ رأى ربه ليلة المعراج » وكان رژیا يقظة لا رؤيا منام . 


(۱) فتح الباري 4۷4/۸ . 
(۲) لوامع الأنوار البهية ۲۵4/۲ - Yoo‏ . وقد بحث مسألة الرژية من ۲۵۰/۲ إلى ۲۵۹/۲ . 


(۳) آضواء البیان ۳۹۹/۳ . 


البحث الأول : رؤية النبي AG‏ لربه ليلة المعراج ۳۹ 


وروي عن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله قال : oly‏ بعين رأسه » وروي ae‏ أنه 
رآه بعين قلبه » والصحيح أنه رآه بعين رأسه » وعين قلبه . 

يل في اتفسیر هل ولذ ره أخرعم 4 رآه في الرة IM‏ بعيني قلبه 
وفي المرة الأخرى بعيني رأسه ON‏ 

۲ قول أنور شاه الكشميري : 

قال أنور شاه الكشميري - فيما نقله عنه صاحب فتح اللهم - : 

« ن الراجح في آية النجم : أن الرؤية في قوله تعالى ل ما MB DIS‏ ما 
رأ 4 أن الرؤية هنا للفؤاد » والرؤية في قوله تعالى « ول ره shh‏ که 
أن الرؤية هنا بالعين . 

وقال : وعن ابن عباس أنه كان يقول أن محمدًا AEE‏ رأى ربّه مرتين » مرة 
ييصره ومرة بفژاده!" رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح » 
خلا جهور بن منصور الكوفي وجهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات 


(۱) الحجة في بیان المحجة ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط )00/1 رقم ۰۷۲۱ ) وقال : لم يروه عن مجالد إلا ابنه إسماعيل 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۹/۱) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح خلا 
جهور بن منصور الكوفي » وجهور بن منصور ذ كره ابن حبان في الثقات انظر الثقات لابن حبان ۸/ 
7 » وسماه جمهور بن منصور وقال : يروي عن یوسف بن الماجشون » وهشیم » روی عنه احضرمي 

وفیه أيضًا مجالد وهو ابن سعيد بن عمیر الهمذاني الكوفي قال عنه الحافظ في التقریب ص 
)٩۲۰(‏ : ليس بالقوي وقد تغير في آخره . 

وفيه ابنه (سماعیل بن مجالد قال عنه الحافظ في التقريب ص (VEN)‏ : صدوق يهم . 

وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين (۱۰۲/۱ 5 رقم ۳ : إسناده ضعيف فلا تغتر 
بقول الهيشمي في اجمع : ورجاله رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في الدر النشور ١55/7‏ ونسبه إلى الطبراني وابن مردويه . 


Wy) 4‏ النبي WDE‏ عز وجل » 
كذا في الزوائد Oe‏ 

القول الخامس : من نفى الرژية مطلقا 

وقال بهذا القول : الدارمي » وابن عطية » وأبو حيان . 

+ قول الإمام الدارمي ( ۲۸۰ ه ) : 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - في رده على بشر المريسي - : 

« ويلك » إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه لما أن رسول الله 
ME‏ قال في حديث أبي ذر : إنه لم ير ربه » وقال رسول الله REE‏ : « لن تروا 
ربكم حتى تموتوا » وقالت عائشة رضي الله عنها : 9 من زعم أن محمدا رأى 
ريه فقد أعظم على الله الفرية » وأجمع السلمون على ذلك مع قول الله 9 لا 
i‏ رکه لابصاز > يعنون أبصار هل الدنيا » وإنما هذه الرؤية كانت في النام 
وفي النام Ke‏ رژية الله على کل حال » وفي کل صورة ۲( . 

» قول ابن عطية ( ۵41 ه ) : 

ذهب ابن عطية في تفسيره إلى ترجيح مذهب عائشة - رضي الله عنها - 
ومن معها في أنه BE‏ لم ير ربّه » ونسبه إلى الجمهور(). 

» قول أبي حيان الأندلسي ( ۷۵۰ ه ) : 

كما ذهب أبو حيان إلى ترجيح مذهب عائشة ومن معها(". 


(۱) فتح الملهم ۲۲۸/۱ . 

(۲) يشير إلى حديث « رأيت ربي في أحسن صورة » وسيأتي تخريجه . 
ol )۳(‏ على بشر المريسي ص۰۲۳ ( ضمن عقائد السلف ) . 

Al )4(‏ الوجيز لابن عطية ۲۲۰/۱۰ ۰ ۲۱۱ . 

)0( البحر احیط لأبي ٠١١/۸ dle‏ . 


البحث الأول : رؤية النبي BS‏ لربه ليلة العراج ٤4١‏ 


القول السادس : من توقف في المسألة 

» قول القاضي عیاض ( ٠٤٤‏ ه ) : 

قال القاضي عیاض : « ووقف بعض مشایخنا في هذا » وقال : لیس عليه 
دلیل واضح » ولکنه جائز أن یکون . 

قال القاضي أبو الفضل : الق الذي لا امتراء فيه أن رژیته تعالی في الدنیا 
جائزة عقلا » وليس في العقل ما یحیلها OE‏ 

وقال أيضا : « وأما وجوبه لنبينا REE‏ والقول بأنه رآه بعینه » فليس فيه قاطع 
آیضا » ولا نص » إذ العول فيه على آية النجم : والتنازع فیهما مأثور 
والاحتمال لهما ممكن ولا أثر قاطع متواتر عن النبي BEE‏ بذلك . 
وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي EEE‏ فيجب العلم 
باعتقاد مضمنه . 

ومثله حديث أبي ذر في تفسیر الآية » وحديث معاذ محتمل للتأويل » وهو 
مضطرب الإسناد cally‏ . 

وحديث أبي ذر الآخر محتمل مشكل فروي : « نور أنى أراه » وحكى 
بعض شيوخنا أنه روي : « تور أنى أراه » . 

وفي حدیثه الآخر : سألته فقال : « رأيت نورا ) وليس ممكن الاحتجاج 
بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم 
ير الله » وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله . 

وإلى هذا يرجع قوله : « نور أنى آراه » أي كيف أراه مع حجاب النور 


. 351 /١ الشفا‎ )۱( 


4۲ « رؤية الب AG‏ لربه عز وجل » 


الغشي للبصر » وهذا مثل ما في الحديث الاخر : « حجابه النور » . 
وفي الحديث الاخر : ١‏ لم أره بعيني ولکن رأيته بقلبي مرتين » وتلا BD‏ دتا 
dis‏ & والله قادر على خلق الادراك الذي في البصر في القلب » أو كيف 
شاء لا إله غيره . 

فإن ورد حديث نص بين في الباب وجب المصير إليه » إذ لا استحالة فيه 
ولا مانع قطعي يرده والله الموفق OE‏ 

» قول آبي العباس آحمد بن عمر القرطبي (BION)‏ 

قال رحمه الله : « وذهبت طائفة من الشایخ إلى الوقف » وقالوا : لیس عليه 
قاطع نفيًا ولا إثبانًا » ولکنه جائز عقلا وهذا هو الصحیح » 

وقال في موضع آخر : « ... ثم هل وقعت رؤية الله - تعالی - محمد ME‏ 
ليلة الاسراء أو لم تقع ؟ لیس في ذلك دلیل قاطع » وغاية ما للمستدل على 
نفي ذلك أو إثباته التمسك بظواهر متعارضة معرّضة للتأويل » والسألة ليست 
من باب العملیات فیکتفی فیها بالظنون » وإنما هي من باب العتقدات ولا 
مدخل للظنون فیها OE‏ 

O ولول‎ 

قال رحمه الله : « والذي Jo‏ عليه الدلیل عدم الرژية مع إمكانها » فنقف 
عن هذه المسألة » فان من حسن إسلام الرء ت ركه ما لا يعنيه » فاثبات ذلك أو 
نفيه صعب » والوقوف سبيل السلامة والله أعلم » ولا نعنف من أثبت الرژية 


(۱) الشفا ۲۰/۱ 


. ٩۰۳ - ۰۱/۱ الفهم‎ )۲( 


البحث الأول : رؤية النبي BE‏ لربه ليلة العراج 4۳ 


لنبينا في الدنيا » ولا من نفاها » بل نقول الله ورسوله أعلم » بل نعنف ونبدع من 
أنكر الرؤية في الآخرة » إذ رؤية الله في الآخرة ثبعت بنصوص متوافرة OC‏ 
ولكن ورد في كتابه العرش ما يناقض ذلك حيث صرح يإثبات الرؤية فقال : 
) وأكثر الصحابة على أنه عله رأى ربه .. 

قلت : لأنه رآه في lle‏ البقاء حين خرج من عالم الفناء » وارتقی فوق 
السموات السبع فهذا احدیث أيضًا دال على أنه سبحانه وتعالی - فوق 
السموات وفوق جمیع امخلوقات » ولولا ذلك لكان معراج النبي SBE‏ 
فوق السماء السابعة إلى السدرة المنتهى » ودنو الجبار منه » وتدلیه - سبحانه 
وتعالی - بلا كيف حتی كان من النبي BE‏ قاب قوسین أو al‏ وأنه رآه 
تلك الليلة » وأن جبریل علا به حتی أتى به إلى الله تعالى Oe‏ 


KKK %* 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۱4/۱۰ . 
)۲( العرش للذهبي ۲ 


١ 31‏ رژية النبي BE‏ لربه عز وجل » 


وقفات في مسالة رؤية النبي AE‏ لربه ليلة العراج 

بعد استعراض الأقوال الواردة في المسألة يمكن استخلاص الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : بالنظر إلى الآيات القرآنية التي استدل بها كل فريق فإنها 
لا تدل دلالة صريحة على إثبات الرؤية ولاعلى نفيها 

فنفاة الرؤية استدلوا بقولهتعالی  AE SEY‏ ار وَهُوَ Hig‏ الأبصار 4 
وقوله تعلی ‏ وتا کان Ad‏ أن LAS‏ له إلا وخبا آز ین وَرَاءٍ ججاب که 
فعائشة - رضي الله عنها - استدلت بهاتين الآيتين فقالت : ٠‏ من زعم أن 
محمّا رای ریه ققد أعظم الفرية علی اله ‏ « والله یقول إ SEY‏ که Saat‏ 
وَهُوَ ُذرك الأَبْصَارَ 5 Calabi‏ ابید که والله یقول « وَمَا 8d SIS‏ أن 
کل آله إلا ا tty‏ زين وَرَاءٍ ججاب ) ) col ee:‏ اش ای ام 
الاستدلال بقوله « HLA SEY‏ 4 لما سكل عنها بقوله : « ويحك ذاك 
إذا تجلى بنوره الذي هو نوره » . 

قال ابن خزيمة : « لم تحك عائشة تشة عن النبي TB‏ خبرها أنه لم بر ربه عز 
وجل Ul‏ تلت قوله عز وجل ل EAM UY‏ وقوله ف وتا SF‏ 
لمر أن aii als‏ إلا وَحْيًا ... # ومن تدبر الآيتين ووفق لإدراك الصواب 
علم أنه ليس في واحدة من الایتین ما يستحق من قال : أن محمدًا رأی ربه 
الرمي بالفرية على الله كيف ob‏ یقول « قد أعظم الفرية على الله ؟ » . 
لأن قوله ل UY‏ که Lal‏ 4 قد یحتمل معنیین على مذهب من يثبت 
رؤية النبي AE‏ حالقه عز وجل » قد یحتمل ob‏ یکون معنی وله SEVP‏ 


البحث الأول : رؤية ابي AG‏ لربه ليلة العراج £0 


shall‏ 4 على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة : ذاك نوره الذي هو وره 
إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء . 

والعنی الثاني » أي : لا تدركه الأبصار أبصار الناس لأن الأعم والأظهر من 
لغة العرب أن الأبصار | ما يقع على أبصار جماعة » لا أحسب عربيا يجيء من 
طريق اللغة يقول لبصر امرئ واحد أبصار » وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر 
ولا سمعنا عربيا يقول لعين امرئ واحد بصرين فكيف أبصار . 

ولو قلنا : إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان » فأما 
من قال : إن النبي ME‏ قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل : إن الأبصار قد 
رأت ربها في الدنيا GS‏ يكون يا ذوي الحجى من يثبت أن النبي AE‏ قد 
رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربها فتفهموا يا ذوي 
الحجى هذه النكتة تعلموا أن ابن عباس رضي الله عنهما = وأبو ذر وأنس بن 
مالك ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله » ولا خالفوا حرفا من كتاب الله 
في هذه المسألة . 

فأما ذكرها وما كان لتر أن AS‏ له لا وخ أو ن وزاء ججاب ... 4 
فلم يقل أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما - وأنس بن مالك ولا واحد 
منهم ولا أحد من يثبت رؤية النبي BEE‏ خالقه عز وجل أن الله كلمه في ذلك 
الوقت الذي كان يرى ربه فيه » فيلزم أن يقال : قد خالفتم هذه الآية . ومن 
قال | إن ابي BE‏ قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى « وما OS‏ یش أن 
aks‏ له إلا وَحْيًا أؤ من وَرَاءٍ ججاب ... 4 وإنما يكون مخالفا لهذه الآية 
من يقول رأى النبي عله ربه فكلمه الله في ذلك الوقت »(۱) 


)۱( التوحيد لابن ag‏ ؟إلاهه 00۹ . 


55 د رژية النبي AE‏ لربه عز وجل » 


وأما الآيات التي استدل بها على إثبات الرؤية فهي 

م Sena‏ « ومد را 
له Goal‏ » عند سذرة آلفتهی 6 [ النجم : ٠١-١١‏ ] . 

وقوله تعالى Gh DY‏ ین آیات ره الْكبر 4 [ النجم : ۲۱۸ . 

فهذه الآيات كما ذکر أهل العلم لاتدل دلالة صريحة على إثبات رؤية النبي 
AF‏ لربه واليك أقوالهم : 

قال الامام ابن خزية عن الاستدلال بقوله تعالی « لَقَدْ رای من آيَاتِ a5‏ 
لكر » : « ولیس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين » وفيه نظر ؛ 
لأن الله إنما آخبر في هذه الاية أنه رای من آيات ربه الکبری . 

ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه - جل وعلا - وآيات bay‏ ليس هو ربنا 

- جل وعلا - فتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية ODE‏ 

قال القاضي عیاض : ١‏ وأما وجوبه لنبينا مه والقول : إنه رآه بعينه » فليس 
فيه قاطع أيضًا ولا نص » ذ المعول على آية النجم : والتنازع فيهما مأثور 
والاحتمال لهما تمكن OG‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولا في ASI‏ والسنة ما يدل على ذلك 0۲ 

Ju,‏ أيضًا : « وقد قال تعالى : © شبحات oll‏ أشر بعبده یلا من آلْمَسْجِدٍ 
الحرام إلى آلمسجد ألأفْصى yy oll‏ له ره من EO‏ الإسراء : 2۱ 
fy‏ كاف قل ارام ره ند لكان ذکر ذلك أولى . 


(۱) التوحید لابن خريمة 1۹۲/۲ . 
(۲) الشفا ۲۶۱۱/۱ . 


. ٩۱۰ - ٥۰۹/٦ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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وكذلك قوله } Ye Sal‏ ما ير 4 1 [ للجم : ۲۱۲ » ADD‏ ری من 
آياتِ ره کی 4 [ انجم : ۰۲۱۸ ولو كان رآه بعينه لكان ذکر ذلك أولى . 
oo‏ الصحيحين عن ابن عباس في قوله « وتا abel thes‏ الي Bast‏ إا 
ul i‏ والشجرة Salli‏ في obi‏ 4 [ الإسراء : ٠٠‏ ] » قال : هي bb‏ 
fais‏ رسول الله BE‏ ليلة آسري به » وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس 
با رأه بعینه ليلة العراج » فکان ذلك فتنة لهم » حيث صدقه قوم وكذبه قوم 
ولم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه » ولیس في شئ من أحاديث العراج الثابتة ذ کر 
ذلك » ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذکر ما دونه OG‏ 
وقال ابن القيم « وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين » فان كان استناده 
إلى قوله تعالى ا ما uO‏ رأ 4 ثم قال > ولذ ره خر 6 
والظاهر أنه مستنده » فقد صح عنه of REE‏ هذا المرئي جبريل رآه مرتين في 
صورته التي OMe gle‏ 
وقال أيضًا : « والمقصود أن الخبر عنه بالرؤية في سورة النجم : هو جبريل 
Ul,‏ قول ابن عباس : « رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية » وقد تبين أن الرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس )). 
وقال شارح الطحاوية : « وقوله ST GIS GY‏ ما ری 4 [النجم: ۲۱۱ 
« ولذ th‏ َه أرط که النجم : ٠١‏ ع صح عن النبي of BE‏ هذا المرئي 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۰۹/۰ - ٩۱۰‏ . 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) زاد العاد ۳۸/۳ . 


(4) التبیان في أقسام القرآن ص ۲۵۳ . 


4۸ « رؤية النبي BE‏ لربه عز وجل » 


جبریل رآه مرتين على صورته التي خلق علیها OG‏ 

وقال ابن کثیر « وهذا الذي قلناه من أن هذا القترب الداني صار بينه وبين 
محمد AE‏ ما هو جبریل - ade‏ السلام - هو قول أم المؤمنين عائشة » وابن 
مسعود » وأبي ذر » وأبي هريرة » كما سنورد أحاديثهم قرییا إن شاء الله . 

وروی مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال : « رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين » » فجعل هذه إحداهما . وجاء في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس 
في حديث الإسراء « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى OP‏ ولهذا تكلم كثير من 
الناس في متن هذه الرواية » وذكروا أشياء فيها من الغرابة » فان صح فهو 
محمول على وقت آخر » وقصة أخرى » لا أنها تفسير لهذه الاية » فان هذه 
كانت ورسول الله BE‏ في الأرض لا ليلة الإسراء » ولهذا قال بعده فإ ومد 
راه زل Gal‏ « عند ذرة آلشتهن 4 » فهذه هي ليلة الإسراء » والأولى 
كانت في الأرض OF‏ 
الوقفة الثانية : وبالسبة للسنة ليس هناك دليل صريح قاطع - أيضًا ‏ 
لأحد الفريقين . 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية ۲۷۰/۱ . 
(۲) جزء من حدیث الاسراء الطویل أخرجه البخاري ص ۱5۷۷ کتاب التوحید باب ما جاء في قوله 
عز وجل « وکلم الله موسی تکلیما # رقم ۷۵۱۷ . 
وقد ناقش الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸۳/۱۳ - (LAT‏ أقوال العلماء في هذه الرواية 
وتفرد شريك بن عبد الله بن أبي نمر ببعض الألفاظ بالتفصیل وانتهى إلى قوله : « والأولى التزام 
ورود الواضع التي حالف فیها غيره » والجواب عنها : ما بدفع تفرده » واما بتأويله على وفاق 
الجماعة » . 


(۳) تفسير ابن كثير ٤۲۲/۷‏ . 


البحث الأول : رؤية الي BE‏ لربه ليلة العراج 44 


قال ابن خزية : « لم تحك عائشة عن النبي ف أنه آخبرها أنه لم ير ربه عز 
وجل 0(6. 

قال القاضي عیاض : « ولا أثر قاطع متواتر عن النبي pi‏ بذلك Oe‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولم ترو عائشة - رضي الله عنها - في ذلك 
عن النبي BE‏ شيئًا » ولا سألته عن ذلك . ولا تقل في ذلك عن الصدیق - 
رضي الله عنه - » كما يروونه ناس من الجهال : « أن آباها سأل النبي BEE‏ 
فقال : نعم » وقال لعائشة : لا ) فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء OG‏ 

قال النووي : « ثم عائشة - رضي الله عنها ‏ لم تنف الرؤية بحديث عن 

رسول الله ABE‏ ولو كان معها حديث لذكرته » وإنما اعتمدت الاستنباط من 
De AS‏ 

وقال السيوطي : « ولم تعتمد عائشة في نفي الرژية على حدیث رسول الله 
َه » وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات Oe‏ 

ومع کون الأدلة من السنة لاتتص على نفي الرژية مطلقًا إلا آنها تنفي الرژية 
البصرية . 

قال ابن dl‏ العز : « لکن لم يرد نص بأنه ABE‏ رأى ربّه بعين رأسه » بل ورد 
ما يدل على نفي الرؤية » وهو ما رواه مسلم في صحيحه » عن أبي ذر - رضي الله 
(۱) التوحيد لابن خزيمة ۰5۷/۲ . 
(۲) الشفا ۲۰۱۱/۱ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۸۲/۳ . 


(4) صحیح مسلم بشرح النووي ٩/۳‏ . 
)6( الدییاج على صحیح مسلم بن الحجاج ۲۲۱/۱ . 


» لربه عز وجل‎ BS رؤية البي‎ ٠ Or 


عنه - قال : سألت رسول الله AE‏ هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه ) 
وفي رواية « رأيت نورا » » وقد روی مسلم - أيضًا ‏ عن أبي موسی الأشعري 
- رضي الله عنه - أنه قال : قام فینا رسول الله EEE‏ بخمس كلمات » فقال : 
« إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » یخفض القسط ویرفعه » يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور- وفي رواية - 
النار » لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ONG‏ 
فیکون - ably‏ أعلم ‏ معنی قوله لأبي ذر : « رأيت نورًا » أنه رأى الحجاب 
أي : فکیف آراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رژیته » فهذا صریح في 
نفي الرژية والله أعلم . 

وحکی عثمان بن سفید الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك OG‏ 

الوقفة Wt‏ : إن قول ابن عباس لا يمكن أن يقال من قبیل الاجتهاد . 

قال ابن خزيمة : « .. فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي REE‏ قد رأی 
ربه وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لايدرك بالعقول والاراء 
والجنان والظنون » ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بکتاب أو 
بقول نبي مصطفی ‏ ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال 
رأى النبي BE‏ ربه برأي » وظن لا ولا أبو ذر لا ولا أنس بن مالك نقول كما 
قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة ‏ رضي الله عنها - وابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ في هذه المسألة : « ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس » ٠‏ 
(۱) أخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان » باب قوله RAE‏ ( إن الله لا ينام ) . وابن ماجه رقم ١58‏ . 

والإمام أحمد في مسنده 408/4 . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۲/۱) . 


البحث الأول : رژية النبي AG‏ لربه ليلة المعراج ۱ 
نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالة فقيهة كذلك ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ ابن عم النبي AEE‏ قد دعا له النبي AE‏ له أن يرزق 
الحكمة والعلم وهذا العنی من الدعاء وهو المسمى بترجمان القرآن » ومن كان 
الفاروق - رضي الله عنه - يسأله عن بعض معاني القرآن فیقبل منه OG‏ 

قال القاضي أبو يعلى : « وما رويناه عن ابن عباس dal‏ مما روي عن عائشة ... 
ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عن توقيف ؛ إذ لا مجال للقياس في 
ذلك Oe‏ 

وقال النووي : « وإثبات هذا لايأخذونه إلا بالسماع من رسول الله BEE‏ هذا 
le‏ لاينبغي أن يتشكك فيه . 

وقال السيوطي : « وثبات هذا لايكون إلا بالسماع De‏ 

الوقفة الرابعة : الثبت مقدم على النافي . 

مع عدم وجود النص القاطع من الکتاب أو السنة » ومع ثبوت الرواية عن 
ابن عباس وأن ذلك لايمكن اعتباره من باب الاجتهاد منه » فان بعض من 
رجح قول ابن عباس احتج لقوله : بآن ابن عباس مثبت » وعائشة تنفي 
والقاعدة تقول في مثل هذا الحال : قول الثبت مقدم على قول النافي . 
وممن احتج بذلك : ابن خزيمة حيث قال : « وقال أبو ذر وابن عباس - 
رضي الله عنهما - قد رأى النبي BE‏ ربه » وقد أعلمت في مواضع في کتبنا 


(۱) التوحيد لابن خزية Lots - ٥١۹/۲‏ 

(۲) إبطال التأويلات (۱ / ۱۱۶ ) . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي )٩/۳(‏ . 

. )۲۲۱/۱( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٤( 


» لربه عز وجل‎ BS رژية الي‎ « o۲ 

أن النفي لا يوجب علما » والإثبات هو الذي يوجب العلم OG‏ 

وقال القاضي أبو يعلى : « وما رويناه عن ابن عباس أولى مما روي عن عائشة .. 
لأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي OG‏ 

وقال البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد : « وقد نفت السيدة عائشة 
- رضي الله عنها - وقوعها له مه لکن قدم عليها ابن عباس ؛ لأنه مثبت 
والقاعدة : أن المثبت مقدم على النافي OG‏ 

قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين : « ... واختلف في تلك الرؤية 
فقيل رأه بعينه حقيقة » وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عباس 
وأنس بن مالك » والحسن » وغيرهم ... وقيل : لم يره بعينه » وهو قول عائشة 
رضي الله عنها » والصحيح الأول » OV‏ الثبت مقدم على النافي OE‏ 

الوقفة الخامسة : الجمع مقدم في حال التعارض . 

في حال وجود الخلاف فان الجمع أولى من الترجيح في حال التعارض إذا 
البصرية » وإثبات ابن عباس على الرژية القلبية » وبهذا يزول التعارض بين 
القولين . وممن أخذ بهذا الجمع شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم 
وابن أبي العز ¢ وابن كير + وابن حجر ) والسفاريني 1 والشنقيطي وغيرهم 
وقد تقدم ذكر أقوالهم . 
)1( التوحيد لابن خزيمة 087/1 . 
(۲) إبطال التأويلات ١١4 / ١‏ . 
(۳) شرح جوهرة التوحيد ص ۱۱۸ . 
(4) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ۱۳۷/6 . 


البحث الأول : رؤية السي BE‏ لربه ليلة العراج oy‏ 

الوقفة السادسة : القصود بالرژية القلبية . 

وضح القائلون JL‏ 45 القلبية القصود بذلك » ومن أقوالهم في معنی الرؤية 
القلبية : 

ما قاله القرطبي - صاحب التفسیر - في تفسیر قوله تعالی ۵ مَا CIS‏ الْقُوَادُ 
ما رای 46 : « أي : لم یکذب قلب محمد AE‏ ليلة العراج » وذلك أن الله 
تعالی - جعل بصره في فواده حتى رأی - ربه تعالی - وجعل الله تلك رژية ONG‏ 
وقال آبو العباس القرطبي رحمه الله في الفهم : « وقول ابن عباس : أنه عليه 
السلام رآه بنژاده مرتین . الفؤاد القلب ولا يريد بالرؤية - هنا - العلم » فانه 
عليه الصلاة والسلام كان Whe‏ بالله على الدوام » وإما أراد أن الرژية التي 
تخلق في العين خلقت للنبي BE‏ في القلب » وهذا على ما یقوله أئمتنا : إن 
الرؤية لا يشترط لها محل مخصوص عقلا » بل يجوز أن یخلق في أي محل 
كان » وإنما العادة جارية بخلقها في العين OG‏ 

وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره : « وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال : 
رأى محمد ربه بفؤاده » فان قال قائل : المؤمنون يرونه بفؤادهم » وليس ذلك 
إلا العلم به فما معنى تخصيص النبي AE‏ 

وا ٰجواب أنهم قالوا : إن الله تعالى - خلق رژية لفؤاده فرأى بفؤاده مثل ما 
یری الانسان هه 

وقال ابن حجر رحمه الله : « ثم الراد برژية الفؤاد رؤية القلب » لا مجرد 
(۱) الجامع لأحكام القرآن ۹۲/۱۷ . 

(۲) الفهم 1۰۷/۱ . 


(۳) تفسیر القرآن للسمعاني ۲۸۸/۵ . 


of 
کان عالا بالله على الدوام » بل مراد من ثبت له أنه‎ BE حصول العلم ؛ لأنه‎ 
رآه بقلبه أن الرژية التي حصلت له خلقت في قلبه » كما یخلق الرژية بالعین‎ 
OD العین‎ 


عا ۲ عل علو 


(۱) فتح الباري ٤۷٤/۸‏ . 


البحث الثانی 


رؤية النبي Se‏ لربه في النام 


وفیه ثلائة مطالب > 


الطلب الأول : الأحاديث الواردة في المسألة . 


الطلب الثاني : القول في رژية النبي لربه في النام . 
الطلب الثالث : آقوال أهل العلم في الرؤية النامية عمومًا . 


۷ 


الأحاديث الو اردة في المسألة 
الاعتماد فى هذه المسألة على بعض الأحاديث من بینها ۱ 


١‏ الحديث الأول 


عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : « احتبس be‏ رسول الله EE‏ 
ذات غداة في صلاة الصبح » حتى کدنا نتراءى قرن الشمس » فخرج رسول الله 
HE‏ سريعا فثۆ ب بالصلاة » وصلی وتجوز" في صلاته فلما سلم قال : 
كما أنتم على مصافكم » ثم أقبل إلينا فقال : إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة » إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي » فنعست في صلاتي حتى 
استفقلت" فإذا أنا بربي - عز وجل - في أحسن صورة . 

فقال : يا محمد أتدري فيما يختصم SU‏ الأعلى؟7“ . قلت : لا آدري رب . 
قال : يا محمد فيم يختصم SU‏ الأعلى ؟ قلت : لا أدري رب . قال : يا 
محمد فيم يختصم املأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري رب . فرأيته وضع كفه بين 
كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري » وتجلى لي كل شيء وعرفت . 
فقال : يا محمد فيم يختصم SWI‏ الأعلى » قلت : في الكفارات والدرجات . 
قال : وما الكفارات ؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات » والجلوس في المساجد 


(۱) ثوّب من التثويب : وهو إقامة الصلاة . 
(۲) تجوّز في صلاته » أي : خففها . 

(۳) استقلت » أي : نمت . 

. المراد بهم الملائكة‎ )٤( 


» لربه عز وجل‎ BE رؤية النبي‎ ١ oA 


بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء على الکریهات . 

قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام » ولین الکلام » والصلاة والناس 
نيام . 
قال : سل . قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكراق » وحب 
المساكين » Oly‏ تغفر لي وترحمني » وإذا آردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون » 
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك . 

وقال رسول الله BE‏ : إنها حق فادرسوها وتعلموها ) . 

هذا الحديث cle‏ عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من عدة طرق 
إليك تفصيلها : 

الأول : عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

أخرجه الامام أحمد في السند ۲۸۳/۰ . والترمذي في السنن ۳۹۸/۰ 
كتاب التفسير باب ومن سورة (ص) رقم ۰ وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال : 
هذا حديث حسن صحيح ) . وابن خزيمة في التوحيد ۰4۰/۲ رقم ۳۲۰ 
وقال عن هذه الرواية : أنها « أشبه بالصواب » . والحاكم في المستدرك /١‏ 
۱ . والطبراني في المعجم الكبير ۱۰۹/۲۰ . والدارقطني في الرؤية ص 
۷ رقم ۲۵۰۳ وص ۱۷۰ رقم 359 . وأورد هذا الحديث بمختلف طرقه 
في كتابه العلل (4/5ه ‏ ۰۷ رقم ٩۷۳‏ ) وتكلم عليها بكلام طويل ثم حكم 
عليها في نهاية كلامه بقوله : « ليس فيها صحيح » وكلها مضطربة » . 
والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ۱۲۵/۱ . وابن عدي في الكامل IN‏ 


البحث الثاني : رژية اللبي BE‏ لربه في المنام 04 


۶ . والنجاد في الرد على من یقول القرآن مخلوق ص ۰۵ - 5ه رقم 
الات Va‏ : 

وحديث معاذ هذا صححه الإمام أحمد كما في الكامل لابن عدي /٦‏ 
۶ وتهذيب التهذيب5/ه١٠؟‏ . 

الثاني : عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي مرفوعا . 

أخرجه الدارمي في السنن ۱۲۰/۲ كتاب الرؤية باب في رژية النبي HE‏ 
الرب تعالى في النوم . وابن خزيمة في التوحيد 0۳/۲ رقم ۳۱۸ . وابن أبي 
عاصم في السنة ١19/١‏ رقم ۳۸۸ وفي ٠١4/١‏ رقم 471 - 458 وقال 
الألباني : « حديث صحيح » . والآجري في الشريعة ۱۵4۹/۳ - ۱۵۵۱ 
رقم ٠١4١‏ . والحاكم في المستدرك ۵۲۰/۱ وصححه ووافقه الذهبي . 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة ٩۱4/۳‏ رقم ٩۰۲ - ٩۰۱‏ 
مختصرا . والدارقطني في الرؤية ص ۱۷۰ رقم ۲۱۰ . والنجاد في الرد على 
من يقول القرآن مخلوق ص OV‏ رقم ۷۷ وص OA‏ رقم ۸۰ - ۸۱ . والبغوي 
في تفسيره ۱۰۱/۷ وفي شرح السنة ۳۰/4 - 75 رقم AVE‏ وابن الجوزي 
في العلل التناهية ۱۷/۱ . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۷/۷ - ۱۷۷ 
وقال رجاله ثقات . 

وانظر الکلام حول أسانيد هذا الطریق في الیزان ۰۷۱/۲ والاصابة 4۰۰/۲ 
وتهذیب التهذیب ۲۰/۰ . 

الثالث : عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي BE‏ مرفوعا . 
آخرجه الامام أحمد في السند ۰ . وعبد الله بن أحمد في السنة ۲/ 
۹ رقم ۱۱۲۱ . وابن خزية في التوحید ٩۳۷/۲‏ . 


0 « رؤية النبي BE‏ لربه عز وجل » 


الرابع : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا . 

آخرجه الترمذي في السنن 77/0" كتاب التفسير باب من سورة (ص) رقم 
۶ وقال : « حسن غريب من هذا الوجه » . وابن خزيمة في التوحيد ۲/ 
۸ رقم ۳۱۹ . وابن col‏ عاصم في السنة ۲۰۶/۱ رقم 41٩‏ وقال الألباني : 
و حديث صحیح » . والآجري في الشريعة ۱۰۷/۳ - ۱۹4۹رقم ۱۰۳۹ - 
۰ . والدارقطني في الرؤية ص ۱۷۰ - ۱۷۲ رقم ۲۸ - ۲۹۹ . كلهم 
من طریق آیوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس مرفوعا 
Wiles‏ = 

وجاء من طریق أيوب عن أبي قلابة » عن ابن عباس مرفوعا دون ذکر خالد 
ابن اللجلاج . 

أخرجه أحمد في المسند ۳۱۸/۱ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ في تعليقه على 
المستد د :۱۶۳/۵ : « سناده صحيح ) والترمذي في el‏ ۶۰ کتاب 
التفسير باب من سورة (ص) رقم ۳۲۳۳ . وابن خزية في التوحید ۰/۲ ه 
رقم ۳۲۰ . والدارقطني في الرؤية ص ۱۷ رقم ۲۷۱ - ۲۷۳ . وأبو بكر 
النجاد في الرد على من یقول القرآن مخلوق ص 5ه رقم VV‏ وابن اجوزي 
في العلل التناهية ۲۱/۱ . 

وقال الترمذي بعد الحديث : « وقد ذکروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في 
هذا الحديث رجلا » وقد رواه قتادة عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج ؛ 
عن ابن عباس » . 

الخامس : عن ثوبان مولى رسول الله EE‏ 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ٩4۳/۲‏ . وابن أبي عاصم في السنة ٠١4/١‏ 


البحث الثاني : رژية اللبي BE‏ لربه في المنام 4“ 


رقم 4۷۰ وقال الألباني : « حدیث صحیح با تقدم له من الشواهد » . 
والدارقطني في الرژية ص ۱۸۱ رقم ۲۸۶ - ۲۸۷ . والبزار كما في كشف 
الأستار ۱۰۱۳/۳ رقم ۲۱۲۸ . والبغوي في شرح السنة ۳۸/4 - ۳۹ رقم 
٠‏ . وأبو بكر النجاد في الرد على من یقول القرآن مخلوق ص ۰۰ رقم 
۳ . وآورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/۷ - ۱۷۸ وقال : « رواه البزار 
من طریق أبي يحبى عن أبي أسماء الرحبي » وأبو يحيى لم أعرفه » وبقية 
رجاله ثقات » وكذا قال الألباني في تخريج السنة ۲۰۵/۱ : « أنه لا يعرف 
أبا يحيى » . وعرفه ابن خزيمة كما في التوحيد ۰1۳/۲ فقال : « هو عندي 
سليمان أو سليم بن عامر » . وجزم بذلك البغوي في شرح السنة ۳۹/4 فقال : 
« هو سليم بن عامر الخبارائي تابعي سمع أبا أمامة » . وهو ثقة . انظر التقريب 
ص 1054 . 

وفيه yl‏ يزيد الشامي لايعرف بجرح ولا تعديل ( التوحيد ٠٤٤/۲‏ وشرح 
السنة ۳۹/4 ) وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 455/9 ولم یذ کر فيه 
جرحا ولا تعديلا . 

السادس : عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - مرفوعا . 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۱۷۰/۱ رقم ۳۷۹ وفي ۲۰۳/۱ رقم 
5 وقال الألباني : و حدیث صحیح » . والطبراني في الکبیر ۳4۹/۸ رقم 
۷ . والدارقطني في الرژية ص ۱۷۸ - ۱۸۰ رقم ۲۷۷ - ۲۸۰ . وأبو 
بكر النجاد في الرد على من یقول القرآن مخلوق ص ۰۸ رقم VA‏ . وآورده 
السيوطي في الدر النشور ٩۹۷/۰‏ ونسبه إلى ابن مردویه . وقال الهيثمي في 
المجمع ۱۷۹/۷ : « رواه الطبراني » وفیه ليث بن أبي سلیم » وهو حسن 
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الحديث على ضعفه » وبقية رجاله ثقات » . قال الحافظ في التقريب ص 
۷ - ۸۱۸ عن ليث : « صدوق اختلط جدا ولم يتميز حدیثه فترك » . 
السابع : عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعا . 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۱ رقم £10 وقال الألباني : « إسناده 
حسن ) . وأورده السيوطي في الدر المنثور ٥۹۷/١‏ ونسبه إلى الطبراني في 
السنة وابن مردويه . 

الثامن : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - مرفوعا . 

أخرجه الدارقطني في الرؤية ص ۱۸۰ رقم ۲۸۳ . والبزار كما في كشف 
الأستار ۱۶/۳ - ٠١‏ رقم ۲۱۲۹ . وقال الهيئمي في المجمع ۱۷۸/۷ : « رواه 
البزار وفيه سعيد بن سنان وهو ضعيف » وقد وثقه بعضهم » ولم يلتفت إليه 
في ذلك » . 

وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٤۹٥/٠١‏ وقال ace‏ الحافظ في التقريب 
ص ۳۸۱ : « متروك ) . 

التاسع : عن أبي رافع - رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

أخرجه الطبراني في الكبير ۳۱۷/۱ رقم ٩۳۸‏ . وقال الهيئمي في اجمع /١‏ 
١ : ۷‏ رواه الطبراني في الکبیر » وفیه عبد الله بن ابراهیم بن الحسين عن 
أبيه لم أر من ترجمهما » . وأورده التقي الهندي في كنز العمال ۲۲۷/۱ رقم 
۷۱ . 

العاشر : عن gl‏ هريرة مرفوعا . 

أخرجه الدارقطني في الرژية ص VAY‏ رقم ۲۸۸ . والنجاد في الرد على من 
یقول القرآن مخلوق ص 5ه رقم ۸۲ . واللالكائي في شرح أصول 
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الاعتقاد۵۲۰/۳ رقم AVA‏ . وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲۰/۱ . وأورده 
السيوطي في الدر المنثور ۰۹۷/۰ ونسبه إلى الطبراني في السنة وابن مردويه . 
وفيه عبد الله بن أبي حميد قال عنه الحافظ في التقريب ص ۰۳۷ : « متروك 
الحديث ) . 

الحادي عشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه - مرفوعا . 

أخرجه الدارقطني في الرؤية ص ۱۷۸ رقم ۲۷۲ وص ۱۸۹ رقم ۳۱۵ . 
وابن حبان في اجروحین ۱۳/۳ . وأبو بكر النجاد في الرد على من یقول 
القران مخلوق ص OA‏ رقم ۷۹ . وابن الجوزي في العلل التناهية ۲۰/۱ . 
والسيوطي في الدر النشور ۰۹۷/۰ ونسبه إلى الطبراني في السنة والشيرازي 
في الألقاب . وابن حجر في الاصابة 4۰1/۲ ونسبه إلى الطبراني في السنة . 
وفیه پوسف بن عطية قال عنه الحافظ في التقریب ص ۱۰۹4 : « متروك ) . 
الثاني عشر : عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - مرفوعا . 
آخرجه الدارقطني في الرژية ص ۱۸۰ رقم . ۱ 

الثالث عشر : عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - مرفوعا . 
آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۰۱/۸ - ۱۰۲ . ویاسناده ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۱۹/۱ من طريقين . وأورده السيوطي في الدر المنثور 0۹۸/۰ 
ونسبه إلى الطبراني في السنة والخطيب . 

وقد ورد في بعض ألفاظ حديث أبي عبيدة زيادة قوله ME‏ : « لما كانت ليلة 
أسري بي ... إلخ » كما أوردها السيوطي في الدر إلا أن هذه الزيادة لم ترد 
في رواية الخطيب للحديث وعنه ابن الجوزي . 

وقد جزم الإمام ابن القيم بأنها خطأ فقال رحمه الله : « وهو حديث لا 
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يصح عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا : لما كانت US‏ أسري بي رأيت ربي 
في أحسن صورة فقال : فيما يختصم املأ الأعلى ؟ » وذكر الحديث ثم قال : 
« وهذا غلط قطعا فإنما القصة كانت بالمدينة » كما قال معاذ بن جبل : 9 احتبس 
عنا رسول الله REE‏ في صلاة الصبح حتى کدنا نترآى عين الشمس » ثم خرج 
وصلى بنا ثم قال : « رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال : يا محمد : 
فيما يختصم I‏ الأعلى ؟ » وذكر الحديث فهذا كان بالدينة والإسراء بمكة ) . 
التبيان في أقسام القرآن ص 35١ 7١‏ . 

الرابع عشر : عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

أورده السيوطي في الدر المنثور ۰۹۸/۰ ونسبه إلى ابن مردويه . وفي اللفظ 
الذي أورده السيوطي الزيادة نفسها التي في حديث أبي عبيدة وقد سبق 
الكلام عليها والله أعلم . 

عنوان ( اختيار الأولى شرح حديث اختصام اللا الأعلى ) طبعت بتحقيق 
حسين الجمل في مؤسسة الكتب الثقافية بیروت لبنان ط۱ - 401 ١ه‏ . 
وهناك اختلاف في بعض ألفاظ الحديث » وذلك في مختلف الروايات التي 
جاءت من طرق أخرى عن أربعة عشر صحابيا » كما هو مبين في تخريج 
الحديث » إلا أني لم أتعرض لاختلاف ألفاظه ؛ لأن جميع من رووه اتفقوا 
على الجملة الاولى وهي قوله RE‏ « رأيت ربي في أحسن صورة ) وهي 
موطن الشاهد في هذه المسألة . 

وقد وردت أحاديث أخرى فيها إثبات الرؤية المنامية » لكن في تصحيحها 
وتضعيفها نزاع كبير بين أهل العلم وهي : 
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Wl الحديث‎ ۲ 


عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
ME‏ « رأيت ربي عز وجل » . 

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ۲۹۰۴۲۸۰/۱ . وعبد الله بن 
أحمد في السنة 4۸4/۲ رقم ۱۱۱۷ ۰ وفي۰۰۳/۲ رقم۱۱۲۷ . وابن أبي 
عاصم في السنة ۱۸۸/۱ رقم ۳۳ ۰ وفي ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ رقم 11١‏ . 
والآجري في الشريعة ۱۰4۲/۳ رقم ۱۰۳۳ . واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ۲/۳ ۵۱ - ٩۱۳‏ رقم ۸٩۷‏ . والذهبي في السير ۱۱۳/۱۰ ۱۱ . 
وأورده الهيئمي في المجمع ۷۸/۱ وقال : « رجاله رجال الصحیح » . وقال ابن 
كثير في تفسیره 1۲5/۷ : « إسناده على شرط الصحیح لکنه مختصر من 
حدیث الرژية » . وقال الألباني في تخریج السنة ۱۸۳۹/۱ : ( حدیث صحیح 
مختصر من حدیث الرژية » . وقال : « آحرجه - آیضا - الضیاء في الختارة 
۱/۷۹/۱۲ » ثم قال : « وروی الضیاء في امختارة عن ابي زرعة الرازي : 
« حديث قتادة عن عکرمة عن ابن عباس في الرژية صحیح ولا ینکره إلا 
معتزلي ) . 

وجاء من طرق أخرى bah‏ آخر أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات 
۲ - ۳۹ رقم ٩۳۸‏ ۰ والقاضي آبو يعلى في ابطال التأویلات ۱/ 
۳ - ۱۳۲ ۰ ۱۳ » والخطيب في تاريخ بغداد ۲۱/۱۱ » وابن عدي 
في الکامل ۱۷۷/۲ ۰ وأبو بكر بن أبي داود والطبراني في السنة كما في 
اللالی المصنوعة ۲۹/۱ ۰ وابن الجوزي في العلل التناهية ۲۲/۱ - ۰۲۳ 
وأورده التقي الهندي في كنز العمال ۲۲۸/۱ رقم ۱۱5۲ . 
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كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا لكن بلفظ : « رأيت ربي ‏ عز وجل جعدا أمرد عليه حلة خضراء ) 
أو نحو ذلك . 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲۳/۱ : « هذا الحديث لایثبت وطرقه 
كلها على حماد بن سلمة قال ابن عدي : قد قيل : أن ابن أبى العوجاء كان 
ربيب حماد فکان يدس في کتبه هذه الأحاديث » . ۱ 

وقد ذکر هذه الحكاية ابن عدي في الکامل لکن من طریق محمد بن شجاع 
لثلجي وابن الثلجي هذا له ترجمة مظلمة انظرها في ميزان الاعتدال ۳/ 
OVA - ۷‏ » وابن عدي نفسه قال في الكامل : « إنه كان يضع الحديث 
في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بذلك » . وانظر التتکیل ۱/ 
وك eV‏ 

وقال الذهبي في السير ۱۱۳/۱۰ - ١١4‏ : « وهو خبر منكر نسأل الله 
السلامة في الدين » فلا هو على شرط البخاري » ولا مسلم ورواته » وان 
كانوا غير متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان فأول الخبر قال « رأيت 
ربي » وما قيده بالنوم وبعض من يقول : إن النبي SEE‏ رأى ربه ليلة المعراج 
يحتج بظاهر الحديث ) . 

ونقل السيوطي في UI‏ المصنوعة ۳۱/۱ عن ابن أبي داود قوله بعد 
الحديث : « فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة » وهذه الرؤية رؤية منام 
إن صحت ) . 

فإن كان الحمل في هذا الحديث على حماد بن سلمة فقد قال ابن عدي في 
الكامل : « إن الأحاديث التي رويت عن حماد بن سلمة في الرؤية قد رواها 
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غير حماد بن سلمة ) . 

وقد رد الشيخ عبد الرحمن بن يحيى العلمي في التنکیل ۲44/۱ على 
الكوثري الذي زعم أن حماد بن سلمة روى أحاديث طامات من بينها هذا 
فقال : « والجواب : أن لهذا الحديث طرقا معروفة في بعضها ما يشعر بأنها 
رؤيا ple‏ » وفي بعضها ما يصرح بذلك » فان كان كذلك اندفع الاستنكار » 
وإلا فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف » . 

وقد أطال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات في الكلام على طرق 
الحديث وذكر من صححه من أهل العلم وبخاصة كلام الإمام أحمد بما 
ملخصه أن الحديث صحيح والله أعلم انظر : إبطال التأويلات ۱۳۹/۱ - ۱۵ . 
۳ الحديث الثالث ۰ 

عن ULE‏ بن ple‏ » عن أم الطفيل امرأة أبي بن کعب - رضي الله عنهما - 
قالت : « سمعت رسول الله EE‏ يذ كر أنه ch‏ ربه - عز وجل - في المنام في 
صورة شاب موفر في خضر على فراش من ذهب » في رجليه نعلان من ذهب » . 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۲۰۵/۱ رقم 4١‏ . والطبراني في المعجم 
الكبير ٠٤١١/٠١‏ رقم TET‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات ۳۹۷/۲ - 
۹ رقم ٩4۲‏ . والدارقطني في الرؤية ص ۱۹۰ رقم ۳۱۲ . والقاضي أبو 
يعلى في ابطال التأويلات ۱ . والخطيب في تاريخ بغداد ۳۱۱/۱۳ . 
وابن الجوزي في العلل التناهية ٠١/١‏ وفي الوضوعات ۱۸۱/۱ من طريق 
الخطيب . والهيئمي في مجمع الزوائد ۱۷۹/۷ . والسيوطي في اللالی 
الصنوعة ۳۰/۱ . وابن عراق في تنزیه الشريعة ۱4۵/۱ . والشوكاني في 
الفوائد اجموعة ص 4۷؛ - 4۸ . والتقي الهندي في كنز العمال ۲۲۸/۱ 
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رقم ۱۱۰۳ . 

وقال ابن حبان في الثقات ۲۵/۰ : « عمارة بن ple‏ عن أم الطفیل امرأة 
آيي بن کعب عن النبي ف قال : « ریت ربي » حدیثا منکرا لم یسمع عمارة 
من أم الطفیل وإنما ذکرته لكي لايغتر الناظر فيه » فیحتج به من حدیث al‏ 
مصر ) . 

وقال البخاري في التاریخ الکبیر ۳۱۱۱/٩‏ : « لايعرف سماع عمارة من أم 
الطفیل » وقال في التاریخ الأوسط ۳۰/۱ « ولایعرف عمارة ولا سماعه من 
el‏ الطفیل » . 

وقد حکم عليه ابن الجوزي بالوضع وقال : « أما نعيم فقد وثقه قوم » وقال 
ابن عدي : كان یضع الحديث » وکان یحیی بن معين یهجنه في رواية 
حديث أم الطفيل » وكان يقول ما كان ينبغي به أن يحدث بمثل هذا الحديث ) 
وانظر تاريخ بغداد ۳۱۱/۱۳ . 

ثم قال : « وأما مروان فقال أبو عبد الرحمن النسائي : ومن مروان حتى 
يصدق على الله عز وجل . قال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث » فحوّل 
وجهه عني » وقال : هذا حديث منكر » هذا رجل مجهول : يعني مروان » 
اه . انظر إبطال التأويلات ١40/١‏ . ثم قال : « ولایعرف - أيضا ‏ عمارة » . 
وتبعه في ذلك الشوكاني كما في الفوائد اجموعة ص 44۷ - 4۸ 4 وقال : 
« موضوع » وفي إسناده وضاع وكذاب ومجهول » . 

لكن تعقبه احقق الشيخ عبد الرحمن بن يحبى العلمي - رحمه الله بقوله : 
« يريد بالأول نعيم بن حماد بناء على قول ابن الجوزي » قال ابن عدي : 
يضع الحديث . وهذا وهم قبيح من ابن الجوزي » وإثما حكى ابن عدي » عن 
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الدولايي » عن بعضهم لایدری من هو ورده ابن عدي » وحمل على الدولايي » . 
راجع ترجمة نعیم في تهذیب التهذیب ومقدمة الفتح . 

ويريد بالکذاب مروان بن عثمان بناء على ما روی عن النسائي أنه قال : 
ومن مروان بن عثمان حتی یصدق على الله » وهذا لايعطي أنه کذاب » 
وعدم التصدیق لایستلزم التکذیب » فانه یحتمل التوقف » ویحتمل قوله على 
أنه أخطأ . ویدل على هذا أن النسائي أخرج لروان هذا في سننه . 

ويريد با جهول عمارة بن عامر بن حزم » ويقال : عمارة بن عمير » وذكره 
البخاري في الضعفاء » وذكره ابن حبان في الثقات » وذكر هذا الحديث وقال : 
منكر لم يسمعه عمارة من أم الطفيل » وله شواهد ذكرها في SW!‏ » وحاصله 
رؤيا النام تجيء ‏ غالبا على وجه التمثيل الفتقر إلى التأويل » والله أعلم . 

وقال الألباني في تخريج السنة 7٠١5/١‏ رقم 4۷۱ : « حديث صحيح با 
قبله وإسناده ضعيف مظلم » . 


۳ ۷۲ 7۲ 


» لربه عز وجل‎ BS رژية اللبي‎ « Ve 


القول في )419 النبي لربه في النام 

أثبت العلماء رؤية النبي ف النامية لربه - عز وجل - » واعتمدوا في ذلك 
على الأحاديث الواردة بهذا الشأن » والتي تقدم ذكرها في المطلب الأول » 
وهذه الرؤيا ليست محل خلاف » وقد وقعت بالدينة النبوية » وهناك فرق 
بينها وبين الرؤية التي وقعت ليلة الاسراء بمكة » cally‏ دار الخلاف عليها 
حسب ما تقدم ذكره في البحث الأول » وهذه الرؤيا التي وقعت في النام 
داخلة في عموم أن رژیا الأنبياء وحي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد صح عنه أنه قال : « رأيت ربي تبارك 
وتعالی » ولكن لم يكن هذا في الإسراء » ولكن كان في المدينة لما احتبس 
عنهم في صلاة الصبح » ثم أخبرهم عن رؤية ربه - تبارك وتعالى - تلك الليلة 
في منامه » ley‏ هذا بنى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - وقال : نعم رآه 
عفان فإن Mea aN‏ 

وقال أيضًا : « وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال : « رأيت ربي 
في صورة كذا وكذا ) » يروى من طريق ابن عباس » ومن طريق أم الطفيل » 
وغيرهما وفيه « أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري ) » 
هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج » فان هذا الحديث كان بالمدينة . وفي 
الحديث : أن النبي نام عن صلاة الصبح » ثم خرج إليهم » وقال : « رأيت 
كذا وكذا » وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها 


)۱( زاد العاد ۳۷/۳ . 


البحث ll‏ : رؤية البي تله لربه في الام ۷۱ 
والعراج إنما كان من مكة باتفاق fal‏ العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة كما 
قال الله تعالى : ۵ call Stas‏ آشری بعبده یلا من آلعسجد آلکرام بِلَى 
aM sel‏ & الإسراء : ١ع‏ . ۱ 

فعلم أن هذا الحديث كان رژیا منام بالدينة » كما جاء مفسرا في کثیر من 
طرقه أنه كان رژیا منام » مع أن رژیا الأنبياء وحي » لم يكن رژیا يقظة ليلة 
العراج mor‏ 


KW 7 ع‎ 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۸۷/۳ - ۳۸۸ . 


٠ 4‏ رؤية اللبي BS‏ لربه عز وجل » 


أقوال Jal‏ العلم في الرؤية النامية عمومًا 
ذكر غير واحد من أهل العلم أن رؤية الله في المنام جائزة » وهذه الرؤية 
شأنها شأن سائر الرؤى النامية تعبر » فان النائم لايرى الله حقيقة » فرؤيا المنام 
لها حكم غير رژیا الحقيقة في اليقظة » ولها تعبير » وتأويل ؛ لا فيها من 
الأمثال المضروبة للحقائق » وإليك بعض أقوال العلماء في هذه المسألة . 
قال الإمام الدارمي : « وفي النام يكن رؤية الله على كل حال » وفي کل 
و 
قال الامام البغوي : « رژية الله في النام جائزة قال معاذ عن النبي BE‏ : « إني 
نعست فرأيت ربي » وتکون رژیته - جلّت قدرته - ظهور العدل ‏ والفرج ‏ 
والخصب » والخير لأهل ذلك الوضع » فان رآه فوعد له جنة أو مغفرة » أو نجاة 
من النار » فقوله حق ووعده صدق . وان oly‏ ينظر إليه فهو رحمته وإن oly‏ 
رفا عه ور عقر من aga adams lll‏ وال + اوليك ا 
خلاق al‏ في الآخرةٍ ولا gels‏ أله ولا sha‏ یه آل عمران ۷۷ ] وان 
أعطاه شيعا من متاع الدنیا فأخذه فهو بلاء ومحن ‏ وأسقام تصیب بدنه » یعظم 
بها آجره» لا يزال يضطرب فیها حتی يؤديه إلى الرحمة » وحسن العاقبة ٩۳‏ . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وقد يرى المؤمن ربه في النام في صور 
متنوعة على قدر إيمانه ويقينه » فإذا كان إيمانه صحیحا لم ير إلا صورة حسنة › 


(۱) الرد على المريسي ( ضمن عقائد السلف ) (ص 577) . 
(۲) شرح السنة للبغوي ۲۲۷/۱۲ - ۲۲۸ . 


البحث الثاني : رژية البي BE‏ لربه في المنام vy‏ 


وإذا كان في إيمانه نقص رأی ما يشبه إيمانه ورژیا النام لها حکم غير رژیا 
الحقيقة في اليقظة ولها تعبير وتأويل » لما فیها من الأمثال الضروبة للحقائق ONG‏ 
وقال - رحمه الله في بیان تلبيس الجهمية : « فالإنسان قد يرى ربه في 
المنام ويخاطبه . فهذا حق في الرؤيا » ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل 
ما رأى في المنام » فان fle‏ ما يرى في المنام لا يجب أن يكون WE‏ ولكن 
لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة » ومشابهة لاعتقاده في ربه » فان 
كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك » 
وإلا كان بالعكس . 

قال بعض المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابًا 
ay‏ وبين الله . وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في النام ويخاطبهم » 
وما أظن عاقلا Se‏ ذلك » فان وجود هذا ما لا يمكن دفعه » إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير اختياره » وهذه مسألة معروفة » وقد ذكرها العلماء من أصحابنا 
وغيرهم في أصول الدين . 

وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله » والنقل بذلك متواتر 
عمن رأى ربه في المنام » ولكن لعلهم قالوا : لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في 
plill‏ » فيكونون قد جعلوا هذا من أضغاث الأحلام » ويكونون من فرط 
سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما ری 
في النام » فهذا مما يقوله التجهمة » وهو باطل » مخالف لا اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها » بل ولا اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم » وليس في رؤية الله في 
المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى » وإنما ذلك بحسب حال الرائى » 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۹۰/۳ . 


4 
وصحة إيمانه وفساده » واستقامة حاله وانحرافه » وقول من يقول : ما خطر 
بالبال أو دار في الخال فالله بخلافه ونحو ذلك [ بياض بمقدار أربع كلمات ] إذا 
حمل على مثل هذا كان محملا صحيحًا » فلا نعتقد ما يتخيله الإنسان في 
منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك » بل نفس الجن والملائكة 
لا یصورها الإنسان » ويتخيلها على حقيقتها » بل هي على خلاف ما يتخيله 
ويتصوره في منامه ويقظته » وان كان ما رآه مناسبًا ومشابهًا لها » فالله تعالى 

أجل وأعظم . 
* جا علو جاو 


(۱) نقض تأسيس الجهمية (۷۳/۱- (VE‏ 


البحث الثالث 


رؤية النبي Be‏ لربه في الدنیا عیائا 


وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : قول أهل السنة في مسألة رؤية النبي لریه 
عيانًا في الدنیا . 
الطلب الثاني : الأحاديث الوضوعة في المسألة . 


۷۷ 


فول اقل دقن اد ور ی 
لربه Ue‏ في الدنیا 

ينبغي - هنا التفریق » وعدم الخلط بين مسألتين » المسألة الأولى : رؤية اللبي 
َيه لربه ليلة المعراج » وهذه هي التي حصل الكلام فيها بين أهل السنة » وقد 
تقدم بسط ذلك في المبحث الأول ؛ والمسألة الثانية : رؤية النبي ABE‏ لربه في 
الدنيا عياتا وهذه لم يختلف فيها قول أهل السنة » فهم مجمعون على أن النبي 
BE‏ لم ير ربه في الدنيا عيانًا » وأن ما ذكر من أحاديث في هذه المسألة فهو 
في عداد الموضوعات التي لايصح نسبتها إلى النبي BE‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية  :‏ وقد اتفق المسلمون على أن النبي RSE‏ لم ير 
ربه بعينه في الأرض » وأن الله ينزل له إلى الأرض » وليس عن النبي BE‏ قط 
حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض » بل الأحاديث الصحيحة : « أن الله 
لكا 


یدنو عشية عرفة ( 


(۱) آخرجه البزار كما في کشف الأستار (۲۸/۲) من طریق آیوب » عن أبي الزییر » عن جابر . 
وابن حبان في صحیحه (YEA)‏ - موارد . 

وأخرجه آبو يعلى في السند (1۹/4 - ۷۰) ) کلاهما من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن 
جابر . وأخرجه ابن خزيمة في الصحیح (۲۳/4) . والبغوي في شرح السنة ۱۰۹/۷ . 
واللالكائي في شرح Spel‏ اعتقاد dal‏ السنة (۳۹/۳ برقم۷۰۱ (VOT‏ . وابن عبد البر في 
التمهید (۱۲۰/۱) . 
جمیعهم من طریق مرزوق الباهلي » عن أبي الزییر عن جابر . ولفظه « إذا كان يوم عرفة أن الله 
ینزل إلى سماء الدنیا ... » الحديث . وقال الألباني : (اسناده ضعیف لضعف أبي الزبير) » انظر 
صحیح ابن خزيمة (۲۳/4) . 


« رؤية النبي BS‏ لربه عز وجل » 


۷۸ 
وفی رواية : « الی سماء الدنیا کل لیلة خن بیقی ثلث اللیل الاير 
فأغفر له ؟ ۱ OE‏ 


عد 7۳ 7۳ علو 


)1( آخرجه الامام مالك في الموطأ (۲۱1/۱) . والامام أحمد في السند (۲14/۲) . ومسلم في 
صحیحه » کتاب صلاة السافرین وقصرها » باب الترغیب في الدعاء والذکر (۲۱/۱ » 
۷۰۸ . وأبو داود في سننه؟ کتاب الصلاة » باب أي الیل أفضل VUY)‏ ح۱۳۰) . 
والترمذي في سننه » کتاب الدعوات (TEMAS OF Voy‏ عن أبي هريرة . واحدیث متواتر عن 
أكثر من عشرین صحاییا . 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۸۲/۳ - ۳۸۸ . 


البحث الثالث : رؤية الي AS‏ لربه في الدنیا عيانا ۷۹ 


الا حادیث الوضوعة في السالة 

ple‏ في الطلب السابق أنه لم يصح حدیث في مسألة رژية النبي BE‏ لربه 
في الدنیا عيانًا » وقد ذکر العلماء أن مایروی في هذا الشأن فهو کذب على 
النبي BE‏ » وليس له أصل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وكل حديث فيه « أن محمذا hy Ae‏ ربه 
بعينه في الارض ) » فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم » هذا شئ لم يقله 
أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم . 

وقال أيضًا : « وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي BE‏ رأى ربه بعينيه في 
الأرض » وفيه أنه نزل له إلى الأرض » وفيه أن رياض الجنة خطوات الق 
وفيه أنه وطیع على صخرة بيت المقدس » كل هذا كذب Jbl‏ باتفاق علماء 
المسلمين » من أهل الحديث وغيرهم OG‏ 

ومن الأحاديث الموضوعة في هذا الشأن ما يلي : 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ مرفوعا : « رأيت ربي عز وجل 
على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول : قد سمحت قد غفرت إلا المظالم » 
فإذا كان ليلة المزدلفة » ثم يصعد إلى السماء » وينصرف الناس إلى منى » . 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات (۱۸۰/۱) وقال عنه : « هذا حديث 
لايشك أحد في أنه موضوع » محال » . 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۸۹/۳ . 


Ae 
. ۲۷/۱ والسيوطي في اللالي الصنوعة‎ 

وابن Le‏ في تنزیه الشريعة ۱۳۹/۱ رقم ۱۷ وقال : « أخرجه الأهوازي 
في الصفات من حدیث أسماء فقبح الله واضعه » . 


۲ الحديث الثان 


عن أبي رزین العقيلي رضي الله عنه -مرفوعا : « رأيت ربي بنی يوم النفر » على 
جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس » . 

آورده الذهبي في ميزان الاعتدال ٩۱۳/۱‏ وفي السیر ۱۹/۱۸ - ۱۷ . 

والقاضي الفتني في تذكرة الوضوعات ص ۱۲ - ۱۳ . 

والقاري في الصنوع في معرفة الحديث الوضوع ص ۱۰۲ . 

واتفقوا على أنه موضوع باطل ‏ وأن التهم به هو آبو علي الاهوازي » كما 
قال ابن عساکر . 
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الملبحث الرابع 


رؤية البشر لربهم في الحياة الدنيا 


۸۳ 


لعل من الناسب بعد ذکر ما یتعلق بمسألة رژية النبي BE‏ لربه » وما يتصل 
بها من مسائل » الاشارة إلى مسألة رؤية البشر لربهم في ا حياة الدنیا » وذلك 
لما بين المسألتين من ترابط من جهة وجود نوع علاقة بين المسألتين » باعتبار أن 
من زعم جواز حصول الرؤية للبشر استند في زعمه على ما ذكر من أحاديث 
مكذوبة في وقوع الرژية للنبي RE‏ في الحياة الدنيا » ومعلوم أن بضاعة 
التصوفة الذين جوزوا حصول ذلك لأوليائهم هي الأحاديث المكذوبة من مثل 
ما تقدم ذكره في المطلب الثاني من المبحث الثالث » وعلى هذا الاعتبار بنى 
آوللك التصوفة مزاعمهم » Ob‏ ذلك يجوز حصوله لمن وصل إلى مرحلة معينة 
في الولاية التي قد يعتبرها البعض منهم فوق منزلة النبوة » وبهذه النظرة ما 
الانع of‏ يحصل مثل ذلك لغير النبي RE‏ 

وأما من قال بامتناع رؤية النبي RE‏ لربه في الدنيا عيانًا . فلا شك أنه يقول 
بامتناعها على غيره من باب أولى » فإذا كانت الرؤية لم تحصل للنبي مه - مع ما 
له من مكانة وشرف ومنزلة عظيمة عند الله GS‏ تحصل لمن هو دونه في 
المنزلة والمكانة » على أن مستند من نفى رؤية البشر لله في الدنيا هو نص 
السنة » كما سيأتي ذكره . 

ومسألة رؤية البشر لله عمومًا يتنازعها ثلاث طوائف : 


» لربه عز وجل‎ GE رؤية النبي‎ ١ Ag 


الطائفة الأولى 
من نفی الرژية باطلاق فلم lek‏ في الدنیا ‏ ولا في الآخرة 
على حد سواء » بل نفی حتی الرژیا النامية . 

احض . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وحکوا عن طائفة من العتزلة وغیرهم 
إنكار رؤية الله » والتقل بذلك متواتر عمن رأی ربه في النام » ولکن لعلهم قالوا : 
لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في النام فیکونون قد جعلوا هذا من أضغاث الأحلام 
» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة 
كسائر مايرى في المنام » فهذا مما يقوله التجهمة وهو باطل مخالف لا اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها » بل ولا اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم OG‏ 

وقال أيضًا : « وإنما يكذب بها أو يحرفها ‏ أي : أحاديث الرؤية في الآخرة ‏ 
الجهمية » ومن تبعهم من العتزلة والرافضة ونحوهم » من الذين يكذبون 
بصفات الله تعالى 4 وبرؤّيته وغير ذلك 04 وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة 5 
ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء با أخبر به رسول الله RE‏ في الآخرة › 
وبين تصديق الغالية » بأنه يرى بالعيون في الدنيا » وكلاهما باطل )0 . 


eR HH 


)1( نقض تأسيس الجهمية (۷۳/۱ - ۷) . 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۹۱/۳ ۰ ۳۹۲ . 


البحث الرابع : رؤية البشر لربهم في الياة الدنيا _ Ao‏ 


يثبت الرژية یاطلاق فیزعم أن الله يرى في الدنیا عيانًا » كما يرى في 
الآخرة Che‏ . وهذا يقول به بعض المتصوفة من الاتحادية والحلولية . 
فأما الاتحادية أهل وحدة الوجود فهم الذين لا يميزون الخالق بصفات تميزه 
عن الخلوق » ويقولون Ob‏ وجود الخالق هو وجود الخلوق . فعلى سبيل المثال هم 
يقولون ob‏ الله هو المتكلم بكل ما يوجد من الكلام » وفي ذلك يقول ابن عربي : 
ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 
یعم به آسماع كل مکون فمنه إليه بدژه وعتای() 
ee‏ ای . ولا فرق ie‏ 
فرعون : ار کم EMI‏ 4 [ الازعات ] و ما ale‏ لکم من له 
63 6 القصص : ۳۸ ] وبين القول الذي يسمعه موسى «9 | کی ا لله لا إل 
إلا ا قاغبذني GSH Dal hy‏ 4 [طه : ۲۱6 بل یقولون : | إنه الناطق 
في کل شيء » فلا يتكلم إلا هو ولا بسمع الا هو » حتی قول مسیلمة 
الکذاب » والدجال » وفرعون » یصرحون Ob‏ أقوالهم هي قوله » . 
وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي » وابن سبعين » وابن الفارض » 
والعفيف التلمساني . وأصل مذهبهم : أن كل واحد من وجود الحق » وثبوت 
GL‏ يساوي الاخر » ويفتقر إليه » وفي هذا يقول ابن عربي : 

فيعبدني. وأعبده ويحمدني وأحمده(") 


)1( الفتوحات المكية (۱4۱/4) . 
(۲) فصوص الحكم (۸۳/۱) . 


» لربه عز وجل‎ BS رژية النبي‎ « AN 
ویقول : إن الحق یتصف بجمیع صفات العبد احدثات » وان احدث یتصف‎ 
بجمیع صفات الرب » وانهما شيء واحد » إذ لا فرق في الحقيقة بين الوجود‎ 
والثبوت فهو الوصوف عندهم بجمیع صفات النقص والذم والکفر والفواحش‎ 
والکذب والجهل ۰ كما هو الوصوف عندهم بصفات المجد والکمال فهو‎ 
العالم والجاهل » والبصیر والاعمی » والمؤمن والکافر » والناکح والمنكوح‎ 
والصحیح والریض » والداعي واجیب » والتکلم والستمع » وهو عندهم هوية‎ 
العالم ليس له حقيقة مباينة للعالم  وقد یقولون : لا هو العالم ولا غيره » وقد‎ 
یقولون : هو العالم - آیضا - وهو غيره » وأمثال هذه القالات التي یجمع فیها‎ 
. (6 في العنی بين النقيضين مع سلب النقيضي‎ 

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام » والإثبات العام » فعندهم أن ذاته 
لا يمكن أن ترى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت » إذ هو الوجود المطلق 
الذي لا يتعين » وهو من هذه الجهة لا يرى ولا اسم له . 

ويقولون : إنه يظهر في الصور كلها » وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا 
الذاتي » ومن هذه الجهة فهو يرى في كل شيء » ويتجلى في كل موجود 
لكنه لا یکن أن ترى نفسه » بل تارة يقولون كما يقول ابن عربي : ترى 
الأشياء فيه » وتارة يقولون : يرى هو في الأشياء » وهو تجليه في الصور » وتارة 
يقولون كما يقول ابن سبعين : 

عين ما ترى ob‏ لا ترى وذات لا ترى عين ماترى 
وهم مضطربون ؛ OY‏ ما جعلوه هو الذات عدم محض » إذ المطلق لا وجود 


(۱) بغية المرتاد (ص 4۰۸) . 


البحث الرابع : رؤية البشر لربهم في الياة الدنيا AY‏ 


له في الخارج مطلقّا بلا ريب » لم يبق إلا ما سموه مظاهر ومجالي » فیکون 
ا الق عين الخلوقات لا سواها » وهم معترفون بالحيرة والتنافقض مع ما هم فيه 
من التعطیل وامجحود() . وفي هذا یقول ابن عربي : 

فان قلت بالتنزیه كنت مقيدًا وان قلت بالتشبیه كنت محددًا 

وان قلت بالأمرین كنت مسددًا وکنت ماما في العارف سيدًا 

فمن قال بالاشفاع كان مشرکا ومن قال بالافراد كان موحذا 

فإياك والعشبیه إن كنت Lit‏ وإياك والتنزيه إن كنت مفردا 

فما آنت هو بل أنت هو وتراه في عين الأمور مسرحا ومقيدا 

وأما الفرق بين الاتحاد والحلول » فان الاتحاد كاتحاد الماء باللين) . 

OG الحلول فكحلول الماء في‎ Ul, 

والقسمة بين الحلولية والاتحادية رباعية ؛ فإن كل واحد من الحلول والاتحاد : 
إما معين في شخص ۰ sae Uy‏ 

قال شيخ الإسلام : « وذلك أن القسمة رباعية » لأن من جعل الرب هو 
العبد حقيقة » فاما أن يقول بحلوله فيه » أو اتحاده به » وعلى التقديرين : فإما 
أن يجعل ذلك مختصا بعض الق كالمسيح » أو يجعله عاما لجميع الخلق 
فهذه أربعة أقسام : 


)1( المصدر السابق (ص 4۷۳) . 
(۲) مجموع الفتاوى 419/۲ . 
)۳( مجموع الفتاوى ۱۷۱/۲ . 


. 456/١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۸۸ « رژية oll‏ & لربه عز وجل » 


الأول : هو الحلول الخاص : وهو قول النسطورية من النصاری ونحوهم من 
یقول : إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به » کحلول الاء في الإناء » 
وهؤلاء حققوا كفر التصاری ؛ بسیب مخالطتهم للمسلمین » وکان في زمن 
المأمون ؛ وهذا قول من وافق هوّلاء التصاری من غالية هذه الأمة » كغالية 
الرافضة الذين یقولون : إنه Je‏ بعلي بن أبي طالب ‏ وأئمة أهل بيته » وغالية 
الشاك الذين يقولون بالحلول في الأولياء » ومن يعتقدون فيه الولاية أو في 
بعضهم » كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء . 

والثاني : هو الاتحاد الخاص : وهو قول يعقوبية النصارى » وهم أخبث قولا 
وهم السودان والقبط » يقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن ol‏ » وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام . 

والثالث : هو الحلول العام : وهو قول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث 
عن طائفة من الجهمية المتقدمين ».وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون : 
إن الله بذاته في كل مكان » ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله : [ وَهُوَ اله 
في آلشعلوات وفي ONT‏ 4 [ الم : ؟] وقوله وَهُوَ مَعَكُمْ 4 [ الحديد 4 ] 
والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة » وأهل المعرفة وعلماء 
الحديث . 

الرابع : الاتحاد العام : وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين 
وجود الكائنات » وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين : 

من جهة أن أولئك قالوا : إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن 
لم يكونا متحدين » وهؤلاء يقولون : مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات 
ليس هو غيره . 


البحث الرابع : رژية البشر لربهم في الياة الدنيا ۸۹ 


والثاني من جهة أن آوامك خصوا ذلك بن عظموه کالسیح » وهؤلاء جعلوا 
ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ » وإذا كان الله تعالی - قد 
قال AF ADD‏ ی ماود له 58 لْمَسِبحُ آبْنُ مرج © الآية ‏ الائدة : ۲۷۲ 
فكيف بمن قال : إن الله هو الكفار » والمنافقون » والصبيان » والمجانين 
والأنجاس » والأنتان » وكل شيء OC‏ 

وأما عن الحلولية » فقد قال الأشعري : « وفي الأمة قوم ینتحلون النسك 
يزعمون أنه جائز على الله تعالی - الحلول في الأجسام » وإذا رأوا شيعا 
یستحسنونه قالوا : لا ندري + لعله » رینا . 

ومنهم من یقول : إنه يرى الله في الدنیا على قدر الأعمال » فمن كان عمله 
أحسن رأى معبوده أحسّن . 

ومنهم من يجوّز على الله تعالی - العانقة والملامسة واجالسة في الدنيا 
وجوّزوا مع ذلك على الله تعالى الله عن قولهم ‏ أن نلمسه . 

ومنهم من يزعم أن الله - سبحانه - ذو أعضاء وجوارح وأبعاض : لحم ودم 
على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح ‏ تعالی ربنا عن قولهم علوا 
۱ 

وکان في الصوفية رجل يُعرف بأبي شعیب يزعم أن الله يسر ویفرح بطاعة 
أوليائه » ويغتم ويحزن إذا عَصَوْةُ . 

وفي الدشاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات 
وتكون الأشياء احظورات على غیرهم - من الزنا وغیره - مباحات لهم . وفيهم 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷۱/۲ - ۱۷۳ . 


۹۰ د رؤية الي BE‏ لربه عز وجل » 


من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن يروا الله » ويأكلوا من ثمار الجنة » ویعانقوا 
الحور العين في الدنيا » ويحاربوا الشياطين » ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ 
بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقريين 6( . 

وعلق شيخ الإسلام على كلام الأشعري بعد أن أورده في منهاج السنة بقوله : 
« قلت : هذه القالات التي حكاها الأشعري ‏ وذکروا أعظم منها - موجودة 
في الناس قبل هذا الزمان . وفي هذا الزمان منهم من يقول بحلوله في الصور 
الحمیلة » ویقول : إنه مشاهدة الاأمرد يشاعد معبوده » أو صفات معبوده » أو 
مظاهر جماله » ومن هؤلاء من یسجد للأمرد . ثم من هؤلاء من یقول باحلول 
والاتحاد العام » لکنه یتعبد بظاهر الجمال » لما في ذلك من اللذة له » فیتخذ 
إلهه هواه » وهذا موجود في کثیر من النتسبین إلى الفقر والتصوف . ومنهم 
من یقول : إنه ری الله مطلقًا ولا يعن الصورة الجميلة » بل یقولون إنهم يرونه 
في صور مختلفة . ومنهم من یقول : إن الواضع اخضرة خطا علیها » Lely‏ 
احضرت من athy‏ علیها » وفي ذلك حکایات متعددة يطول وصفها . وأما 
القول بالاباحة وحل احرمات - أو بعضها - للکاملین في العلم والعبادة فهذا 
أكثر من الأول » فان هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الاسماعيلية » وغیر 
الاسماعيلية » وکثیر من الفلاسفة » ولهذا يُضرب بهم الثل فيقال : فلان 
یستحل دمي » کاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع » وقول کثیر من 
ینتسب إلى التصوف والکلام » وکذلك من یفضل نفسه أو متبوعه على 
الأنبياء » موجود كثير في الباطنية والفلاسفة وغلاة التصوفة وغیرهم » وبسط 
الکلام على هذا له موضع آخر . 


(۱) مقالات الاسلامین ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


البحث الرابع : رژية البشر لربهم في الياة الدليا ۹۹۱ 
ففي الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة وامحماعة » وهي - وأشنع 
منها - موجودة في الشيعة . ۱ 

و کثیر من الشاك یظنون آنهم يرون الله في الدنیا بأعينهم » وسبب ذلك أنه 
یحصل لاحدهم في قلبه بسبب ذکر الله تعالی - وعبادته من الانوار ما يغيب 
به عن حسه الظاهر » حتی یظن أن ذلك شيء يراه بعينه الظاهرة » وإنما هو 
موجود في قلبه . 

ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية ويخاطبها 
أيضًا بذلك » ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه » وإنما هو موجود في 
نفسه » كما يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله . فهذه الأمور 
تفع كثيرًا في زماننا وقبله » ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في 
الخارج . 

وكثير من هؤلاء یتمثل له الشيطان » ويرى نورًا أو عرشًا أو نورًا على العرش » 
ويقول : أنا ربك . ومنهم من يقول : أنا نبيك » وهذا قد وقع لغير واحد . 
ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك » 
ويكون الخاطب له جنيًا » كما قد وقع لغير واحد . لكن بسط الكلام على ما 
يُرى ويُسمع وما هو في النفس والخارج » وتمييز حقه من باطله ليس هذا 
موضعه » وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع . 

وكثير من SUL‏ أهل الحال وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عيانًا في الدنیا 
وأنة یخطو خطوات OG‏ 


)1( منهاج السنة (1۲۲/۲ - (VV‏ 


۹۲ « رژية الي BE‏ لربه عز وجل » 

وقال ابن القيم : « ومن BB‏ من القوم أن کشف العين ظهور الذات القدسة 
لعيانه حقيقة فقد غلط أقبح الغلط . وأحسن أحواله : أن یکون صادقًا ملبوسًا 
عليه . فان هذا لم يقع في الدنیا لبشر قط » وقد منع منه كليم الرحمن BEE‏ 

وقد اختلف السلف والخلف : هل حصل هذا لسید ولد pal‏ صلوات الله 
وسلامه عليه » فالأكثرون على أنه لم ير الله سبحانه » وحکاه عثمان بن سعید 
الدارمي إجماعًا من الصحابة . فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة 
الإلهية فقد وهم وأخطأ » وان قال : إنما هو كشف العيان القلبي » بحيث 
يصير الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد » كما قال النبي EE‏ « أن تعبد الله 
كأنك تراه » فهذا حق » وهو قوة يقين » ومزيد علم فقط . 

نعم » قد يظهر له نور عظيم » فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية » وأنها قد 
تجلت له » وذلك غلط Ob » Lad‏ نور الرب - تعالی - لا يقوم له شيء » Wy‏ 
ظهر للجبل منه أدنى شيء ساخ وتدكدك » وقال ابن عباس في قوله تعالى VP‏ 
gs rca‏ قال : « ذاك نوره الذي هو نوره ذا LE‏ به لم يقم له شيء ) . 

وهذا النور الذي يظهر للصادق : هو نور الإيمان الذي آخبر الله عنه في قوله 
ل مَل وره کمشکاة Yd‏ مضباخ 4 قال أبي بن كعب : « مثل نوره في قلب 
المؤمن » فهذا نور يضاف إلى الرب ‏ ویقال هو نور الله كما أضافه الله سبحانه - 
إلى نفسه » والراد : نور OLY‏ الذي جعله الله له خلقًا وتكويئًا كما قال تعالی 

من fers ab‏ له له ورا Ds‏ ين ثُورٍ © فهذا النور إذا تمككن من القلب » 

وأشرق فيه : فاض على الجوارح . فیری أثره في الوجه والعين » ویظهر في 
القول والعمل . وقد يقوى حتى يشاهده صاحبه Che‏ ؛ وذلك لاستيلاء أحكام 
القلب عليه » وغيبة أحكام النفس . 


لبحث الرابع : رؤية البشر لربهم في الياة الدنيا ay‏ 

والعين شديدة الارتباط بالقلب تظهر ما فيه » فتقوى مادة النور في القلب 
ويغيب صاحبه با في قلبه عن أحكام حسه . بل وعن أحكام العلم فینتقل من 
أحكام العلم إلى أحكام العيان . 

وسر المسألة : أن أحكام الطبيعة والنفس شيء » وأحكام القلب شيء 
وأحكام الروح شيء » وأنوار العبادات شيء » وأنوار استيلاء معاني الصفات 
والأسماء على القلب شيء » وأنوار الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله . 

فهذا الباب يغلط فيه رجلان » أحدهما : غليظ الحجاب؟ كثيف الطبع 
والآخر : قليل العلم » یلتبس مافي ذهنه با في الخارج » ونور المعاملات بنور 
زفت رش والسموات 9 وَمَن fecha ad‏ الله a‏ ورا قَمَا لَه من ور # 0( . 

وقال أيضًا : « والرب - تبارك وتعالى - وراء ذلك كله » منزه مقدس عن 
اطلاع البشر على ذاته » أو آنوار ذاته » أو صفاته » أو آنوار صفاته . وإنما هي 
الشواهد التي تقوم بقلب العبد » كما یقوم بقلبه شاهد من شواهد الاخرة 
والجنة والنار » وما أعد الله لأهلهما OG‏ 

وقال أيضًا : « فان نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج . فإن 
ذلك لا تقوم له السموات والأرض ؛ ولو ظهر للوجود لتدكدك ¢ لكنه شاهد 
دال على ذلك » كما أن Jal‏ الأعلى شاهد دال على الذات . والحق وراء 
ذلك كله » منزه عن حلول واتحاد » وممازجة لخلقه ؛ وإنما تلك رقائق وشواهد 
تقوم بقلب العارف » تدل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث يراها 
وإذا فني فإنما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه » وإذا بقي UB‏ يبقى بحاله هو 


(۱) مدارج السالكين ۲۲۹/۳ - ۲۳۰ . 
(۲) مدارج السالکین ۲4۹/۳ .۱ 


۹4 « رژية النبي BS‏ لربه عز وجل » 
ووصفه Yc‏ ببقاء wy‏ وصفاته » ولا يبقى بالله إلا الله » ومع ذلك فالوصول 
حق يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه » وآثار تجلي الحق في قلبه . 
ویوقف القلب فوق الا کوان كلها بين يدي الرب - تعالی - وهو على عرشه 
ومن یکاشف باثار الجلال والا کرام فیجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه 
حکما » ولیس الذي یجده تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي بل شاهد ومثال 
علمي يدل على قرب قلبه من ربه » وقرب ربه من قلبه » وبين الذوقین تفاوت 
فإذا قرب الرب - تعالی - من قلب عبده بقیت الا کوان كلها تحت مشهد قلبه › 
وحيئذ یطلع في أفقه شمس التوحید فینقشع بها ضباب وجوده ویضمحل 
ویتلاشی » وذاته وحقیقته موجودة ATL‏ عن ربه » وربه بائن عنه » ذحينئذ 
یغیب العبد عن نفسه ویفنی » وفي الحقيقة هو باق غير فان » ولکنه لیس في 
سره غير الله قد فني فيه عن كل ما سواه . نعم » قد یتفق له في هذه ا حالة أن 
لا يجد شيا غير الله ؛ فذلك لاستغراق قلبه في مشهوده وموجوده » ولو كان 
ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه الحال خلقا بارئا مصورا أزليا أبديا . 
فعليك بهذا الفرقان » واحذر فريقين هما أعدى عدو لهذا الشأن فريق 
الجهمية المعطلة التي ليس عندها فوق العرش إلا العدم احض » P85‏ رائحة هذا 
المقام من أبعد الأمكنة حرام عليها » وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود 
وأن العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو عين وجود الحق جل 
جلاله » وعيشك بجهلك خير من معرفة هاتين الطائفتين وانقطاعك مع 
الشهوات خیر من oF‏ تکون Lagan‏ والله الستعان وعلیه العکلان OG‏ 


(۱) في الأصل ( خبرك معهما ) . 
(۲) مدارج السالكين ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ . 


البحث الرابع : رژية البشر لربهم في الحياة الدنیا و ۹ 


من نفی الرؤية العيانية في الدنیا . وأثبتها في الآخرة 
وذلك في عرصات يوم القيامة وفي الجنة . 

وهذا قول أهل السنة والجماعة . قال الامام البربهاري : « ومن زعم أنه يرى 
ربه في دار الدنيا ؛ فهو کافر بالله عز وجل OG‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وكذلك کل من ادعی أنه رأی ربه بعینه 
قبل الوت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة » لانهم اتفقوا جميعًا على 
أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت . وثبت ذلك في 
صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي BEE‏ » أنه لما ذكر الدجال قال : 
« واعلموا of‏ أحدًا منکم لن یری ربه حتی يموت OG‏ 

كذلك روي هذا عن النبي BE‏ من وجوه أخر . يحذر أمته فتنة الدجال 
بين لهم أن Mod‏ منهم لن يرى ربه حتى يموت » فلا يظن أحد أن هذا الدجال 
الذي رآه هو ربه . ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة Wy‏ ويقين 
القلوب ومشاهدتها وتجليتها هو على مراتب كثيرة » قال النبي URE‏ سأله 
جبريل عليه السلام - عن الإحسان قال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه ab‏ يراك OE‏ 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) جزء من حديث جبريل الشهور أخرجه البخاري في صحيحه ص ١‏ كتاب الإيمان باب سؤال 
جبريل النبي BE‏ عن UY‏ ... رقم ۵۰ . by‏ دار السلام) . 


٠ 44‏ رؤية النبي BE‏ لربه عز وجل » 


وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة - أيضًا ‏ من الرژیا نظیر ما يحصل للنائم 
في النام » فیری بقلبه مثل ما یری النائم . وقد یتجلی له من الحقائق ما يشهده 
بقلبه » فهذا كله یقع في الدنیا . 

رأسه » حتی يستيقظ فیعلم أنه منام » وربا علم في النام أنه منام . 
فهکذا من العباد من یحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتی تفنیه عن 
الشعور بحواسه » فیظنها رؤية بعینه وهو غلط في ذلك » وکل من قال من 
العباد التقدمین أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك 
يإجماع أهل العلم والإيمان . 

نعم » رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة » وهي أيضًا للناس في 
عرصات القيامة » كما تواترت الأحاديث عن النبي BE‏ حيث قال : « إنكم 
سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب » وكما ترون 
مر ليله البذن میا لمر دوه سا OE‏ 

« ... وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح » وقد تلقاها السلف والأئمة 
بالقبول » واتفق عليها أهل السنة والجماعة » Ley‏ يكذب بها أو يحرفها 
- تعالی - وبرؤيته وغير ذلك ¢ وهم العطلة شرار الخلق والخليقة ۰ 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء با آخبر به رسول الله عه في الا خرة 
وبين تصديق الغالية » بأنه يرى بالعيون في الدنيا » وكلاهما باطل . 


(۱) حديث متواتر . 


(۲) مجموع الفتاوى ۳۸۹/۳ - ۳۹۰ . 


البحث الرابع : رؤية البشر لربهم في الياة الدنيا ۹۷ 


وهؤلاء الذين يزعم آحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم 
« فان ضموا إلى ذلك آنهم يرونه في بعض الاشخاص » اما بعض الصا حين › 
أو بعض الردان » أو بعض الملوك أو غيرهم » عظم ضلالهم وكفرهم » وكانوا 
dee‏ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم . 
بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان » ويقول للناس أنا 
ربكم . 

فهذا ‏ أي الدجال - ادعی الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق » حتى قال 
فيه النبي ١ : ME‏ إنه أعور » وان ربكم ليس بأعور » واعلموا أن أحدًا منكم 
لن یری ربه حتى يموت ۲ ۰ فذكر لهم علامتان ظاهرتين يعرفهما جميع 
الناس » لعلمه ob BE‏ من الناس من يضل فیجوّز أن يرى ربه في الدنيا في 
صورة البشر » كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك » وهؤلاء قد 
یسمون ( الخلولية م و( الاتحادیف ۲۳۸ . 

فهؤلاء الضلال الکفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعینه » وربا زعم أنه 
جالسه وحادثه أو ضاجعه » وربا يعين أحدهم آدميًا إما شخصًا » أو صبيًا » أو 
غير ذلك » ويزعم أنه كلمهم . يستتابون » فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم 
وكانوا كفارًا » إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن الله هو 
المسيح ابن مريم » فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين » فإذا كان الذين قالوا : إنه هو الله » وإنه اتحد به أو حل فيه قد 
كفرهم وعظم كفرهم » بل الذين قالوا أنه اتخذ ولا حتى قال ل 1385 


)1( سبق تخريجه في بداية البحث . 


(۲) مجموع الفتاوی ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . 


۹۸ 


es‏ دوخن علخ وَلَدَا » 5B‏ چم شَيًا إا « تَكَادُ آلشعلواث Syl‏ مه 
ونشو سی لاش رتخه Seat‏ مدا » of‏ 1565 لل حملن ج ور * وَمَا ae‏ 
كد ا ی Seah‏ و av‏ إلا آتي 
الوخعلن عبدّا © [ مرم : ۲۹۳-۸۸ فكيف of‏ يزعم في شخص من 
الأشخاص أنه هو ؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا - رضي الله 
عنه ‏ » أو غيره من أهل البيت هو الله . 

وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي - رضي الله عنه - بالنار » وأمر 
ا yee‏ 
فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار » واتفقت الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على قتلهم 
لکن ابن عباس رضي الله عنهما - كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق » 
وهو قول آکثر العلماء » وقصتهم معروفة عند العلماء ١)‏ . 

kkk ۴ 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹۳/۳ - ۳۹6 


۱۰ 
بعد هذا العرض لمسألة رژية النبي BE‏ لربه » ولبعض السائل التعلقة بها 
آعرض pal‏ النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث فأقول : 
أولا : بالدسبة لرژية النبي EE‏ لربه ليلة العراج 
فإن الأدلة التي استعرضناها في البحث الخاص بهذه السألة ليست قاطعة 
النفس هو ترجيح مذهب من جمع بين آقوال الصحابة ومن بعدهم من نفي وقوع 
الرؤية البصرية » Oly‏ الرؤية التي أثبتها بعضهم نما المراد بها الرژية القابية » وهو 
مذهب جماعة من احققین على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وابن كثير وابن حجر رحمهم الله جمیعا - وغیرهم . 
انیا : أما بالنسبة لرؤية النبي ME‏ لربه في alll‏ 
فان هذه المسألة متفق على وقوعها له BE‏ وجواز وقوعها لغيره من البشر 
ولم يقع نزاع في ذلك بين أهل السنة والجماعة . 
Ge‏ : أما الرؤية العيانية في الدنيا 
فقد اتفق أهل السنة والجماعة على عدم وقوعها لأحد لا للنبي BEE‏ ولا 
لغیره » وأن کل الأحاديث التی تروى في هذه المسألة فهي موضوعة لا يصح 
منها شيء . وكل ما يدعيه الصوفية خاصة » ومن نحا نحوهم من رؤيتهم الله 
- تبارك وتعالی - عيانًا في هذه الدنيا فانه كذب محض ولا أساس له من 
الصحة . فان هذا ما وقع الاتفاق على عدم وقوعه لأحد كما سبق . 
وفي pL!‏ فهذا جهدي أقدمه لاخواني القراء » فما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده » وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر الله » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۱۰۳ 


۱ - الاسماء والصفات - أحمد بن حسين البيهقي ‏ تحقیق عبد الله بن محمد الحاشدي » 
مكتبة السوادي للتوزيع » جدة ‏ المملكة العربية السعودية » طا ۰ ۶۱۹۹۳/۱۱۳ ۰ 
۲ - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - مطبعة الدني » مصر . 
۲ - أعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة » مصر » ۱۳۸۸ه . 

4 - الإبانة عن أصول الديانة - أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ تحقیق عبد القادر 
by HV‏ » مكتبة دار البيان » دمشق » سوريا » ۱ ۰ ۱۹۸۱/۵۱۰۱ . 

ه ‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات ‏ أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء - تحقیق 
محمد بن حمد الحمود » مكتبة دار الإمام الذهبي » الكويت » طا ۰ ۱4۰۱ . 

5 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ‏ ابن قيم الجوزية محمد بن أبي 
بكر تحقيق د/ عواد عبد الله المعتق » مكتبة الرشد » الرياض » المملكة العربية السعودية » 
ط۲ ۰ ۱۹۹۵/۱۱5۵ . 

۷ - الاشارة إلى سيرة الصطفی - الحافظ مخلطاي - تحقیق محمد نظام الدین الفتیح » دار 
القلم » دمشق سوریا » الدار الشامية بيروت لبنان » 4۱۴۱ ۱ه - ۶۱۹۹۲ . 

۸ - الاصابة في تمييز الصحابة - آحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الکتاب العربي » 
بيروت » OLS‏ . 

. إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - ابن القیم - مكتبة العارف  الریاض‎ - ٩ 

۰ الإ يمان - محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده ‏ تحقیق د/علي بن محمد ناصر الفقيهي » من 
مطبوعات اجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

۱ - اختيار الأولى شرح حديث اختصام امل الأعلى ‏ ابن رجب الحنبلي - تحقيق حسين 
الجمل » موسسة الكتب الثقافية ييروت لبنان ط ۰۷۶۱ اها . 

۲ - البحر امحیط - آبو حيان محمد بن یوسف الأندلسي ‏ تحقیق مجموعة من الباحثين » 
دار الکتب العلمية » بیروت لبنان » ۱۳۶۱ اه ۱۹۹۳ . 

۳ - البداية والنهاية - أبو الفداء إسماعيل بن کثیر القرشي » مكتبة العارف » بیروت » لبنان 


Veg 


ط٤‏ ع ۱۰۱ص . 

6 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ( نقض تأسیس الجهمية ) - شيخ 

الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم eases‏ ل ال و 
السعودية » ۱ ۰ ۱۳۹۱ . 

› التاریخ الأوسط  محمد بن إسماعيل البخاري - تحقیق محمد بن إبراهيم اللحيدان‎ ٠٠ 

دار الصميعي › الرياض » ط۱ ۰ 8١14١اه ‏ ۱۹۹۸ . 

» التاريخ الكبير - عبد الله بن إسماعيل البخاري  مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان‎ - ١ 

. ۱ ۷ 

۷ - تاريخ بغداد ‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ دار الکتب العلمية » ييروت لبنان . 

۸ - تاريخ دمشق - علي بن الحسن بن عساکر - تحقيق : محب الدین العمروي » دار الفکر » 

. ۱ه‎ ۱ ۵ COLI  توریب‎ 

. التبيان في أقسام القرآن - محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية‎ ٩ 

۰ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف أبو الحجاج يوسف الزي - تحقیق عبد الصمد شرف 

الدين » الدار القيمة » بمباي الهند » ط9؟.14 اه 6۱۹۸۳ . 

۱ - تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد - إبراهيم اللقاني - دار الكتب العلمية » لبنان . 

۲ - التدوين في أخبار قزوين ‏ عبد الكريم الرافعي - تحقيق عزيز الله العطاردي » دار الكتب 

العلمية » بيروت OLS‏ » 408 اه ۱۹۸۷م . 

7 تفسیر القرآن العظيم ‏ عبد الرحمن ابن أبي حاتم تحقيق أسعد محمد الطيب » مكتبة 

نزار الباز » مكة الکرمة ۱ , ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

» تفسيرالقرآن - إسحاق بن إبراهيم البستي - تحقيق عثمان معلم محمود شيخ علي‎ - ٤ 

رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة . 

۵ تفسیر الحسن البصري - جمع د/ شير علي شاه الجامعة العربية » كراتشي باكستان » 

۰۱ ۱۱۳ه - ۱۹۹۳م . 

۲ - تفسیر القرآن - أبو الظفر السمعاني - تحقیق یاسر بن إبراهيم وغنیم غنيم » دار الوطن » 

الریاض ۰ ط۱ ۰ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

۷ - التفسیر الکبیر - فخر الدين محمد بن عمر الرازي - دار إحياء التراث العربي » بیروت » 


و ۱ 


. ط۳‎ » ol 

۸ - تفسیر النسائي - جمع صبري عبد الخالق الشافعي وآخر - مؤسسة الکتب الثقافية › 

بيروت لبنان » ۱ ۰ ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ . 

۹ - تفسیر القرآن العظیم - أبو الفداء (سماعیل بن كثير - دار المعرفة » بیروت » لبنان . 

۰ - تقریب التهذیب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقیق : أبو الأشبال صغير 

أحمد شاغف الباكستاني » دار العاصمة »> طا 6 ۱۱5ه . 

۱ التمهید لما في الموطأ من العاني والاسانید أبو عمرو یوسف بن عبد الله بن عبد البر ‏ تحقیق 
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الطلب الثالث : أقوال أهل العلم في الرؤية المنامية عمومًا 


۱۱۲ 

البحت الثالث : رؤية النبي عي لربه في الدنيا عيانًا EES‏ 
الطلب الأول ds, sire ya:‏ رن فى ih ioe)‏ 
المطلب الثاني 93 الأحاديث الموضوعة في المسألة 8 Se, el eo‏ نهر ey fe chy‏ با اه 
doll‏ الرابع : )44 البشر لربهم في الحياة الدنيا : fa ats‏ ا ار مره U‏ رم 


